
 

 

حدیث الغدیر
سند الولایة الناطق

 

لجنة المعارف والأبحاث الإسلامیة ـ قم



ھجوم غیر معھود:

في الأیام الأخیرة ونتیجةً لسیاسیة الانفتاح المتبعة الآن في البلد، قامت مجموعة من المولویین من أھل السنة في جنوب البلاد،
وخرقاً لتعھدھم للوحدة القائمة بیننا، بالتعرض لعقائد الشیعة ـ وھو المذھب الرسمي للدولة ـ بمقالة (اسطورة شھادة الزھراء(علیھا

السلام)) والتي نشرت في مجلة (نداء الاسلام) وباجازة من وزارة الإرشاد، وقد أوردنا علیھم ردّاً قاطعاً.

ومرّة اخُرى أعادت الكرة تلك الجماعة نفسھا في التعرض لعقائدنا وتناولت ھذه المرّة (حدیث الغدیر)، وھي بعیدة عن الواقعیة كل
ً البعد، وبعیدة عمّا ھو موجود في كتب التاریخ والسیرة والحدیث، مما دعانا لإیراد حیث الغدیر بشكل مختصر وشفاف مدعوما

بالحقائق، ولكننا نتسائل: إلى متى الصبر على ھذهِ التخرصات ضدنا؟ وإلى متى السكوت؟

 

مقدمة:

كلنا سمعنا باسم الغدیر، وھي أرض تقع بین مكة والمدینة بالقرب من «الجحفة» والتي تبعد 200 كیلومتر عن مكة، وھي في
الواقع مفترق طرق یصل الیھا الحجاج بعد اتمامھم لمناسكھم، وكل یتوجھ إلى بلده:

فطریق یتوجھ إلى المدینة باتجاه الشمال

وآخر یذھب إلى العراق باتجاه الشرق

وطریق یذھب إلى مصر باتجاه الغرب

وطریق یذھب إلى الیمن باتجاه الجنوب

وھذهِ الأرض ھي الیوم أرض قفراء، ولكنھا شھدت حادثة من أھم حوادث التاریخ الإسلامي، وھي تنصیب الإمام علي(علیھ السلام)
في الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للھجرة.

أراد الخلفاء في السابق وبعض المتعصبین الیوم محو ھذهِ الحادثة من ذاكرة التاریخ، ولكن ھیھات فتأصلھا في التاریخ أكبر واوسع
من أن یمحى.

وستجد في ھذا الكراس مصادر وحقائق دامغة، وتتساءل متعجباً: إنّ مسألة بھذا العمق في التاریخ كیف یمكن تجاھلھا والإعراض
عنھا؟!

نأمل أن یكون ھذا التحلیل المنطقي للأحداث التاریخیة المذكور في طیاّت ھذا الكراس، والتي أخذت كلھّا من مصادر السنة، وسیلة
للتقارب بین المسلمین أكثر من ذي قبل، ونأمل أن تؤخذ الحقائق التاریخیة بنظر الاعتبار والإھتمام بعد أن وضعت في الماضي في

زاویة الغفلة والتجاھل.

لجنة المعارف والبحوث الاسلامیة ـ قم

 

 

حدیث الغدیر السند الناطق للولایة
حدیث الغدیر ھو من الأدلة الواضحة لولایة وخلافة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بعد الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) حیث یتمتع

بأھمیةّ لدى المحققین خاصة.

وللأسف نجد أنّ البعض وقعوا اسرى المسبوقات الفكریة بالنسبة إلى ولایة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، فتارة یقبلون سند الحدیث
ویشككون في دلالتھ، واخُرى یشككون ومن دون علم بنفس السند.

ولأجل توضیح أبعاد الحدیث واستجلاء مكنوناتھ رأینا من الضروري أن نتناول بالبحث كلا الموضوعین مع إیراد الوقائع المعتبرة:

 



البعد التاریخي للغدیر:

أتمّ المسلمون «حجة الوداع» في الشھر الاخیر للسنة العاشرة للھجرة، وتعلموا أعمال حجّھم على ید الرسول الأعظم(صلى الله علیھ
وآلھ)، وعندھا قرّر الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) التوجھ نحو المدینة المنورة، وصدر فعلا الأمر بالحركة، وعند وصول الركب الى
مدینة «رابغ»(1)(الجحفة)(2)«غدیر خم» مخاطباً الرسول بھذه الآیة: (یا أیھّا الرّسُولُ بلَِّغْ مـا انُزِلَ إلیكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنْ لمَ تفَعلَْ فمَا

بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(3)

ً للرسالة في فلحن الآیة یبین مدى أھمیة وخطورة الامر الذي القي على عاتق الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)، والذي یعتبر مساویا
الأھمیةّ والموجب لیأس الكفار وأعداء الإسلام، وھل یوجد أمر أھمّ من تنصیب الأمیر(علیھ السلام) بالامامة والخلافة، أمام مرأى

ومسمع من مائة ألف أو یزیدون؟

ولأجل ذلك صدر أمر بالتوقف، فمن تقدم من الركب ارجعوه، ومن تأخر انتظروه... وھكذا حتى اجتمعوا كلھم في مكان واحد، وكان
الحر شدیداً، وكان الناس یتوقوه بأیدیھم ویضعون الثیاب تحت أرجلھم من حرارة الرمل، ونصبوا للرسول(صلى الله علیھ وآلھ)

منبراً وضلاّ تحت شجرة قائمة ھناك، وأخذ الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) بایراد الخطبة بصوت جھوري، وخلاصتھا:

 

خطبة الرسول (ص) في غدیر خم:

فبعد أن حمد الله تعالى واثنى علیھ، ووعظ فأبلغ في الموعظة ونعى إلى الامُة نفسھ، قال:

«أیَھّا الناس إنيّ قد دعیت ویوشك أن اجُیب وقد حان مني خفوق من بین أظھركم و إنيّ تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل
بیتي فانظروا كیف تخلفوني فیھما فانھّما لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض.

ثم قال: إنّ الله مولاي وأنا ولي كلّ مؤمن ومؤمنة.

وأخذ بید علي(علیھ السلام) وقال: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: بلى یا رسول الله، فقال: «من كنت مولاه فھذا علي
مولاه(علیھ السلام)(4) اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه واحب من احبھّ وابغض من ابغضھ وانصر من نصره واخذل من خذلھ

وأدر الحقّ معھ حیث دار»(5).

وعند النظر الى كل كلمة من كلمات الخطبة(6)(علیھ السلام) (سنورد شرح ھذا الكلام قریباً إن شاء الله)

 

خلود قصّة الغدیر:

تعلقّت مشیئة الباري تعالى الحكیمة بتخلید ھذهِ الذكرى في كل العصور والازمان، وھي حادثة حضرت بأحرف من نور في القلوب
المسلمین ولا تخلو كتب التفسیر والتاریخ والحدیث والكلام في كل عصر وزمان من تلك الواقعة، وقد تحدث بھا الخطباء والوعّاظ
في مجالسھم، فھي من الفضائل المسلمّة لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، بل تعدت إلى الشعراء حیث صارت ھذه الواقعة منھلاً
یسترفدون منھ قصائدھم ویروون منھ أفكارھم ومفاھیمھم، فكان أن سردوا فیھا أبدع أشعارھم وأسمى منظوماتھم بصورة متنوعة

وبلغات مختلفة (وقد ذكر العلامة الأمیني(رحمھم الله) في غدیره تلك الاشعار وقائلیھا وتراجمھم).

وبعبارة اخُرى: لا نرى واقعة وحادثة تاریخیة قد تناولھا الجمیع من فیلسوف وكلامي ومحدّث ومفسر وخطیب وشاعر ومؤرخ
سوى حادثة الغدیر.

ومن العوامل المھمة في خلود الواقعة ھو نزول الآیتین الشریفتین(7)

* * *

والجدیر بالذكر أنھ عند مراجعة التاریخ نرى أنّ یوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام یوم عرف بیوم الغدیر بین المسلمین. ففي
معرض حدیث ابن خلكان عن المستعلى بن المستنصر یقول: إنھّ وفي سنة 487 للھجرة في یوم الغدیر المصادف للثامن عشر من

شھر ذي الحجة بایعھ الناس(8)المصادف لیوم الغدیر وافتھ المنیة(9).

وقال ابو ریحان البیروني في كتاب الآثار الباقیة أن عید الغدیر عید كان یحتفل بھ المسلمون(10)



ً على لسان الثعالبي، وھو من علماء السنة ولیس فقط عدّ ابن خكلان وابو ریحان البیروني ذلك الیوم عیداً، بل وقد جاء ایضا
المعروفین(11)

وجذور ھذا العید ممتدة إلى عصر الرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ) حیث أمر الناس من المھاجرین والانصار وأزواجھم أن
یبایعوا لعلي(علیھ السلام) ویھنئوه على مقام الولایة والإمامة.

قال «زید بن الأرقم»: أوّل من بایع الإمام علي(علیھ السلام) من المھاجرین ھم، أبوبكر وعثمان وطلحة والزبیر، واستمرت المراسم
حتى الغروب(12)

* * *

 

110 من رواة الحدیث:

یكفي اھمیةً لھذا الحدیث أن 110 من اصحاب الرسول نقلوه(13)علماء السنة رووه.

وفي القرن الثاني للھجرة والذي یسمى بعصر التابعین نقلھ 89 نفر من اولئك.

ً من أھل السنة، و360 نفر منھم رووه في كتبھم واعترفوا بصحة سند الحدیث، ولم ورواة الحدیث في القرون اللاحقة ھم أیضا
یكتفوا بنقل الحدیث فقط، بل الفّوا كتباً مستقلة في صحة اسناده.

ً باسم «الولایة في طرق حدیث الغدیر» ونقلھ عن والعجیب في الأمر أن المؤرخ الاسلامي الكبیر وھو «الطبري» الفّ كتابا
الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) من 75 طریقاً.

ونقلھ ابن عقد الكوفي في رسالة الولایة عن 105 راوي ونقلھ ابوبكر محمد بن عمر البغدادي المعروف بالجمعاني عن 25 طریق.

* * *

 

 

من مشاھیر اھل السنة:

احمد بن حنبل الشیباني.

ابن حجر العسقلاني.

الجرزى الشافعي.

ابو سعید السجستاني.

أمیر محمد الیمني.

النسائي.

ابو العلاء الحمداني.

وابو العرفان الحبان.

وقد نقلوا ھذا الحدیث بطرق عدیدة(14)

ونقلھ الشیعة ایضاً والفّوا فیھ الكتب القیمّة، واھم وأجمع تلك الكتب ھو كتاب «الغدیر» التاریخي للعلامة المجاھد المرحوم آیة الله
الأمیني(قدس سره)، وقد استفدنا في كتابة ھذا الفصل من ذلك الكتاب غایة الاستفادة.

وعلى أیة حال، فبعد أن نصب الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) الامیر(علیھ السلام) نزلت آیة: (الیوم اكملت لكم دینكم وأتممت علیكم
نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیناً)(15)



وبعدھا ارتفعت الاصوات بالتكبیر، وقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ(علیھ السلام): «اجلس في خیمة كي یبایعك الناس
ووجوه القوم» وقد بادر ابوبكر وعمر بالبیعة لھ قبل الجمیع.

وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أتأذن لي أن أقول في ھذه المقام یرضاه الله؟ فقال لھ: قل یا حسّان على
اسم الله، فوقف على نشز من الأرض وتطاول المسلون لسماع كلامھ فأنشأ یقول:

ً ینادیھم یوم الغدیر نبیھّم***بخم وأسمِع بالرسول منادیا

ً وقال فمن مولاكم وولیكم؟***فقالوا ولم یبدو ھناك التعادیا

إلھك مولانا وأنت ولینا***ولن تجدن مناّ لك الیوم عاصیت

ً فقال لھ قم یا علي فانني***رضیتك من بعدي اماماً وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ***فكونوا لھ اتباع صدق موالیا

ھناك دعا، اللھّم والى ولیھّ***وكن للذي عادى علیاًّ معادیاً(16)

وعند موت الخلیفة الثاني وعند انعقاد مجلس الشورى لتعیین الخلیفة بعده احتج امیر المؤمنین(علیھ السلام) بحدیث الغدیر(17)
(18)

ھذا وكثیر من الشخصیات الكبیرة تحدثوا بھ من موقع الاستدلال مثل الزھراء(علیھا السلام) حیث كانت تستدل بھ دائماً أمام مرأى
ومسمع المخالفین، وتشید بمقام الإمام علي(علیھ السلام)(19)

 

ما المقصود من كلمة مولى؟

المسألة المھمة ھنا ھو تفسیر كلمة «مولى»، فإنھّا على وضوحھا اسائوا الاستفادة منھا، وبعد أن لم یجدوا طریقاً ولم یستطیعوا
للتشكیك بالسند تحركوا على مستوى التشكیك في مفھوم الحدیث ودلالتھ، وخاصة كلمة «مولى» ولكنھّم رغم ذلك لم یحققوا نتیجة.

كلمة «مولى» وبكل طراحة لا تحمل في اغلب المواضع إلاّ معنى واحد، وھو الأولویة والجدارة، وبعبارة اخُرى: «الرئاسة»، وجاء
في القرآن لفظ «المولى» بمعنى الرئیس أو المدیر أو الأولى.

وجاءت كلمة «مولى» في 18 آیة في القرآن الكریم، وعشرة منھا تعبر عن مولویة الباري تعالى ولم تأت بمعنى الصدیق إلاّ في
موارد قلیلة جدّاً.

ولذلك لا یمكن الشك في أن كلمة المولى ھي بالدرجة الاؤُلى بمعنى الأولى والاجدر، ولم تأت في حدیث الغدیر إلاّ في ھذا المعنى،
والشواھد والقرائن كلھا تشیر الى ذلك المعنى.

* * *

 

أدلة تؤید المدعى:

لنفرض انھ یوجد لكلمة «مولى» معان متعددة، ولكن القرائن وشواھد الحال التي اكتنفت الحدث یوم الغدیر التاریخي ترفع كل ابھام
وشبھة، وتتُم الحجة على كل أحد:

 

الشاھد الأول:

نرى حسّان شاعر الرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ) وبعد اخذ الرخصة من الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)قال:

 



فقال لھ قم یا علي فانني رضیتك من بعدي اماماً وھادیاً(20)

 

لم یستفد حسّان من لفظ المولى غیر معنى الإمامة والقیادة والھدایة، والحال أنھّ یعتبر من أھل اللغة ومن فصحاء العرب ولولا أنّ
الشواھد والقرائن لم تفد الاّ ذلك المعنى لما تجرأ حسان لأن یقول ما قال. ولأشكل علیھ باقي العرب وعابھ باقي الشعراء.

* * *

 

الشاھد الثاني:

ما كتبھ الأمیر(علیھ السلام) في اشعاره لمعاویة حیث قال:

وأوجب لي ولایتھ علیكم

(21) رسول الله یوم غدیر خُمٍّ

فھل یوجد شخص افضل من الإمام(علیھ السلام) یفسر لنا ما ھو المقصود من كلمة مولى في الشعر اعلاه، ولم یستفاد منھا الاّ
الزعامة والقیادة؟.

* * *

 

الشاھد الثالث:

قبل أن یقول الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) كلمتھ المباركة والشھیرة سأل الحاضرین: «ألستُ اولى بكم من انفسكم»؟ وبعد ما أخذ
الإقرار بذلك من الناس قال: «من كنت مولاه فھذا عليٌّ مولاه...»

فما فائدة ھذا التقارن والتوالي؟ وھل ھو إلاّ لكي یثبت لھ ذلك المقام الرفیع الثابت للنبي(صلى الله علیھ وآلھ) بنص القرآن؟ مع فارق
مقام النبوة للنبي والإمامة لعلي، ویكون معنى الحدیث أنّ كلّ من أكون أولى من نفسھ فعلي أولى بھ من نفسھ(22)ویتحاشى القرینة

المذكورة التي لا تخفى الاّ على المعاند الذي لا یرید أن یرى الحق والنور.

* * *

 

الشاھد الرابع:

ثم إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أخذ الاقرار من الناس بالاصُول العقائدیة الثلاثة، حیث قال لھم:

«الستمُ تشھدون أن لا إلھ إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسولھ وان الجنة حق والنار حق».

فما ھو الھدف من أخذ ھذا الإقرار؟ وھل ھو إلاّ لتنبیھ الناس وتھیئة الأرضیة لھم لما سیثبتھ فیما بعد لإبن عمھ وأخیھ وأن ولایتھ
كباقي الاصول الاسلامیة الدینیة الثلاثة؟ فإذا كان المقصود من كلمة المولى الصدیق والناصر، فلن یعود للكلام معنى، وسوف تتناثر

المعاني في الجمل كلھا.

* * *

 

الشاھد الخامس:

تنبأّ الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) بقرب حلول أجلھ في بدایة الخطبة فقال:

«اني اوشك أن ادعى فاجیب»(23).



وھذه العبارة تحكي أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ) كان یرید بذلك تعیین الخلیفة من بعده، بحیث یمكنھ أن یسد الثغرة التي ستحدث
بموتھ(صلى الله علیھ وآلھ)، ویجب أن یكون كفواً لذلك المنصب والمقام، ولا تحتمل معنى آخر، وإذا ما فسرناھا بغیر الخلافة
فستنتفى العلاقة المنطقیة في كلام الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)، والحال أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ) افصح وابلغ من نطق بالضاد، وھل

ھناك قرینة أقوى من ھذه؟

* * *

 

الشاھد السادس:

الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) بعد جملة «من كنت مولاه.....» قال: «الله اكبر على اكمال الدین واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي
والولایة لعلي من بعدي».

فاذا كان المراد ھو اعلان المحبة لواحد من المسلمین، فكیف یمكن من أثبات المودة لعلي(علیھ السلام) ونصرتھ، اكمال الدین واتمام
النعمة؟ والأوضح من ذلك أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ)قال: «رضى الربّ برسالتى والولایة لعلي من بعدي»

فھل یبقى شك في أن المقصود من كلمة «الولي» ھو معنى الخلافة؟(24)

 

الشاھد السابع:

الشاھد الأقوى ھو تھنئة الشیخین (أبي بكر وعمر) وجمع غفیر من أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) للإمام علي(علیھ
السلام) بعد نزول النبي(صلى الله علیھ وآلھ) عملیة التھنئة إلى وقت الغروب، وكان الشیخان من أول من بادر إلى التھنئة، حیث قالا

لھ:

«ھنیئاً لك یا علي ابن ابي طالب اصبحت وامسیت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة»(25)

فأي مقام نالھ علي(علیھ السلام) في ذلك الیوم حتى یستحق من الشیخین ذلك التبریك؟ وھل ھو الاّ الزعامة والخلافة والقیادة للامة،
لانھا لم تكن قد بلغّت للناس بشكل رسمي، وأوصلھا الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك الیوم؟ وإلاّ فان المحبة لم تكن شیئاً جدیداً

تستحق التھنئة.

* * *

الشاھد الثامن:

إذا كان المقصود من كل تلك الامور مما ذكر سابقاً ھو تبیین محبة الناس للإمام علي(علیھ السلام) فلا یلزم طرح ھذه المسألة في
ذلك الھواء الحار والمناخ المحرق (بأن یتوقف مسیر الركب المكوّن من مائة ألف نفر، ویجلس الناس لإستماع خطبة طویلة في ھذا

الھؤاء الحار على أرض الصحراء المحرقة).

وما الداعي للتكرار؟ ألم یذكر القرآن الكریم: (إنمّا المُؤمِنوُنَ إخوة)(26)(علیھ السلام)من المؤمنین كما ذكر مراراً وتكرار، فلم تكن
حاجة لتلك المقدمات الصعبة، وكان بالإمكان طرح ھذه المسألة في المدینة، كل ذلك یشیر بصورة قاطعة إلى وجود أمر أھمّ وأكبر

خطورة من ذكر مسألة الصداقة والعلاقة الحمیمة.

* * *

 

لنجلس الآن للتحكیم:

بعد كل ما تقدم من الشواھد والقرائن ھل یبقى شك في أن مقصود النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) ھو الخلافة والولایة المطلقة
على المسلمین؟ وكیف یغالط نفسھ من یشك في ذلك؟ وبم یلاقي ربھّ من ینكر تلك الامور؟



من المسلمّ أنّ المسلمین إذا تركوا التعصب والرسوبات الفكریة، وشرعوا في دراسة حدیث الغدیر بنظرة جدیدة، فسوف یصلون إلى
نتائج مطلوبة مما سیكون سبباً في اتحاد المسلمین اكثر واكثر.

* * *

سؤال:

یقولون أن رئیس الجمھوریة المحترم في احدى الخطب الإنتخابیة فسرّ كلمة «المولى» بمعنى المحب، فما تقولون في ذلك رغم
كونھ من الروحانیین؟

 

الجواب:

كلاّ; لأنھ صرّح بعد ذلك مباشرة في الیوم 23 لشھر خرداد سنة 1380 ھجري شمسي، ونشر في كثیر من الصحف فقال:

ـ أود الاشارة إلى أن ما ذكرتھ حول قصة الغدیر واكرر أن المحبة لھا مكانھا الخاص في الدین الاسلامي وأن المقصود من كلمة:
«من كنت مولاه فھذا علي مولاه» وبالتوجھ لخصوصیات الزمان والمكان والبیعة التي اخذت للإمام علي(علیھ السلام)، قطعاً ھي
الإمامة والولایة لامور المسلمین حیث قبلت من الجمیع وخصوصاً الصحابة الأوائل، فاختیار كلمة المولى من قبل الرسول(صلى الله
علیھ وآلھ) فیھا عنایة خاصة، لأنھّ كان بالامكان الاستفادة من كلمة القائد والسلطان والامیر وما شابھ ذلك، لكن كلمة «المولى»
علاوة على القیادة والامامة فھي تشمل معنى المحبة والرأفة، وھي من اسس الدین الإسلامي، وشعبنا الیوم یحتاج للحریة والتقدم

المتوائم مع المعنویة والاخلاق الحسنة.

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
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ثلاثة احادیث لھا معنى:

وفي الختام نذكر ثلاثة أحادیث نبویة عمیقة المغزى:

 

1 ـ الحق مع من؟

عن امُ سلمة وعائشة قالتا: سمعنا من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول:

«علي مع الحق والحق مع علي لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض».

ذكر ھذا الحدیث في كثیر من مصادر اھل السنة، ونقلھ العلامّة الأمیني عن تلك المصادر بدقة بالغة في المجلد الثالث من كتابھ
الغدیر(27)

قال الفخر الرازي المفسر الكبیر في ذیل تفسیر سورة الحمد:

إن علي(علیھ السلام) كان یجھر بذكر: «بسم الله الرحمن الرحیم» وھو متواتر، وكل من یقتدي بعلي فقد ھدي الى صراط مستقیم،
لأن الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) قال: «اللھم أدر الحق مع علي حیث دار»(28).

* * *

2 ـ المؤاخاة:

نقل ھذا الحدیث صحابة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) المعروفین، حیث قالوا:



«آخى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بین اصحابھ فآخى بین ابي بكر وعمر وفلان وفلان فجاء علي(رضي الله عنھ)فقال: آخیت بین
اصحابك ولم تواخ بیني وبین أحد؟ فقال رسول الله: أنت أخي في الدنیا والآخرة».

وجاء ھذا المضمون مع تعبیرات مشابھھ في 49 مورد وكلھّا من مستقاة من مصادر أھل السنة(29)

ألا تعتبر المؤاخاة بین النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي(علیھ السلام) دلیلاً على أفضلیتھ في كل شيء على سائر الأمة؟
وھل مع وجود الأفضل یحق للمسلم أن یتخطاه إلى غیره؟

* * *

 

3 ـ الطریق الوحید للنجاة:

قال أبوذر(رحمھم الله) وھو ممسك بباب الكعبة بأعلى صوتھ:

«من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا أبوذر سمعت النبي(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح من
ركبھا نجى ومن تخلف عنھا غرق».

مصادر ھذا الحدیث كثیرة جداً(30)(علیھ السلام)؟

وبناءاً على ما جاء في الحدیث، ھل تبقى وسیلة للنجاة الا التمسك بآل البیت(علیھم السلام)؟

 

1 ـ «رابغ» تقع بین مكة والمدینة.

2 ـ أحد أماكن الإحرام وكانت في السابق تنشعب طرق أھل المدینة ومصر والعراق من ھنا.

3 ـ المائدة، الآیة 67.

4 ـ كرر النبي الأعطم(صلى الله علیھ وآلھ) ھذه الجملة ثلاث مرات لیطمئن قبلھ.

5 ـ مسند ابن حنبل: ج1، ص254; تاریخ دمشق: ج42، ص207 و 208، 448; خصائص النسائي: ص181; المعجم الكبیر:
ج17، ص39; سنن الترمذي: ج5، ص633; المستدرك على الصحیحین: ج13، ص135; المعجم الأوسط: ج6، ص95; مسن

أبي یعلي: ج1، ص280; المحاسن والمساوىء: ص41; مناقب الخوارزمي: ص104; وكتب اخُر.

6 ـ نقل ھذه الخطبة جماعة كثیرة من أشھر علماء أھل السنة في كتبھم، منھا:

مسند أحمد: ج1، ص84، 88، 118، 119، 152، 281، 331، 332، 370; سنن ابن ماجة: ج1، ص55، 58; المستدرك
على الصحیحین للحاكم النیسابوري: ج3، ص118 و 613; سنن الترمذي: ج5، ص633; فتح الباري: ج9، ص74; تاریخ

الخطیب البغدادي: ج8، ص290; تاریخ الخلفاء والسیوطي، ص114 وكتب اخُر.

7 ـ المائدة: الآیة 3 و 67.

8 ـ وفیات الأعیان: ج1، ص60.

9 ـ وفیات الأعیان: ج2، ص223.

10 ـ ترجمة الآثار الباقیة: ص395; الغدیر: ج1، ص267.

11 ـ ثمار القلوب: ص511.

12 ـ وردت تھنئة عمر بن الخطاب في مصادر كثیرة من أھل السنة منھا:

مسند ابن حنبل: ج6، ص401; البدایة والنھایة: ج5، ص209; الفصول المھمّة لابن الصباغ: ص40; فرائد السمطین: ج1،
ص71; وكذلك تھنئة ابوبكر، عمر، عثمان، طلحة، الزبیر، والآخرین في كتب عدیدة منھا:



مناقب علي بن أبي طالب، تألیف أحمد بن محمد الطبري (الغدیر: ج1، ص270).

13 ـ تأتي منابع ھذه المصادر في مكان واحد.

14 ـ یوجد مجموع ھذه الاسناد في السفر الجلیل «الغدیر»، حیث اخُذت بصورة عامة عن مصادر معروفة للعامة.

15 ـ المائدة: الآیة 3.

16 ـ وردت أبیات حسان بن ثابت في مصادر عدیدة منھا:

مناقب الخوارزمي: ص135; مقتل الحسین للخوارزمي: ج1، ص47; فرائد السمطین: ج1، ص73 و 74; النور المشتعل:
ص56; المناقب للكوثر: ج1، ص118 و 362.

17 ـ ذكُر ھذا الاحتجاج في كتب: مناقب الاخطب للخوارزمي الحنفي: ص217; فرائد السمطین للحموني، باب 58; الدر النظیم لابن
حاتم الشامي، الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني، ص75; الامالي لابن عقدة: ص7 و 212; شرح نھج البلاغة لابن أبي

الحدید: ج2، ص61; الاستیعاب لابن عبد البر: ج3، ص35; تفسیر الطبري: ج3، ص418; في ذیل الآیة 55 من سورة المائدة.

18 ـ فرائد السمطین: سمط الاول، باب 58; شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج1، ص362; اسد الغابة: ج3، ص307; و ج5،
ص205; الإصابة لابن حجر العسقلاني: ج2، ص408، و ج4، ص80; مسند أحمد: ج1، ص84 و88; البدایة والنھایة لابن كثى
الشامي: ج5، ص210، ج7، ص348; مجمع الزوائد الھیثمي: ج9، ص106; ذخائر العقبى: ص67 و... (الغدیر: ج1، ص163

و 164).

19 ـ اسنى المطالب لشمس الدین الشافعي، حسب نقل السخاوي في الضوء اللامع: ج9، ص256; البدر الطالع الشوكاني: ج2،
ص297; شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج2، ص273; مناقب العلامّة الحنفي: ص130; بلاغات النساء: ص72; العقد

الفرید: ج1، ص162; صبح الاعشى: ج1، ص259; مروج الذھب لابن مسعودالشافعي: ج2، ص49; ینابیبع المودة: ص484.

20 ـ ذكرنا آنفاً مصادر اشعار حسان بن ثابت.

21 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) ھذا الشعر في كتاب الغدیر، ج2، ص25 ـ 3 مع ضمیمة ابیات اخُرى عن 11 عالماً شیعیاً
و26 عالماً سنیاًّ.

22 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) جملة «ألست أولى بكم من أنفسكم» من 64 محدّثاً ومؤرخاً إسلامیاً، راجع ج1، ص371 من
الغدیر.

23 ـ براجع الغدیر: ج1، ص26، 27، 30، 32، 33، 34، 36، 47، 176، وورد سند ھذا المطلب في مصادر أھل السنة مثل:
صحیح الترمذي: ج2، ص298; الفصول المھمة لابن الصباغ: ص45; المناقب الثلاثة الحافظ أبي الفتوح: ص19; البدایة والنھایة

لابن الكثیر: ج5، ص209، ج7، ص348; الصواعق المحرقة: ص25; الزوائد الھیثمي: ج9، ص165 و....

24 ـ وذكر المرحوم العلامّة الأمیني ھذه الجانب من الحدیث في: ج1، ص43، 165، 231، 233، 235، مثل: الولایة لانب جریر
الطبري: ص310; تفسیر ابن الكثیر: ج2، ص14; تفسیر الدر المنثور: ج2، ص259; الاتقان: ج1، ص31; مفتاح النجاح
البدخشي: ص220; ما نزل من القران في علي: أبو نعیم الاصفھاني; تاریخ الخطیب البغدادي: ج4، ص290; مناقب الخوارزمي:

ص80; الخصائص العلویة ابو الفتح النطنزي: ص43; التذكرة لسبط بن الجوزي: ص18; فرائد السمطین: باب 12.

25 ـ للاطلاع على اسانید تھنئة الشیخین راجع الغدیر: ج1، ص270، 283; وقد ذكر آنفاً مصادر ھذا الحدیثو

26 ـ الحجرات: الآیة 10.

27 ـ نقل ھذا الحدیث محمد بن أبي بكر وأبوذر وأبو سعید الخدري وجماعة آخرین عن النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) (راجع
المجلد الثالث من كتاب الغدیر).

28 ـ التفسیر الكبیر: ج1، ص205.

29 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) جمیع ھذه الأحادیث الخمسین بصورة دقیقة في المجلد الثالث من الغدیر.



30 ـ المستدرك للحاكم: ج2، ص150 مطبعة حیدر آباد، ونقلھ على الأقل 30 مصدراً من المصادر المعروفة لأھل السنة.



ھجوم غیر معھود:

في الأیام الأخیرة ونتیجةً لسیاسیة الانفتاح المتبعة الآن في البلد، قامت مجموعة من المولویین من أھل السنة في جنوب البلاد،
وخرقاً لتعھدھم للوحدة القائمة بیننا، بالتعرض لعقائد الشیعة ـ وھو المذھب الرسمي للدولة ـ بمقالة (اسطورة شھادة الزھراء(علیھا

السلام)) والتي نشرت في مجلة (نداء الاسلام) وباجازة من وزارة الإرشاد، وقد أوردنا علیھم ردّاً قاطعاً.

ومرّة اخُرى أعادت الكرة تلك الجماعة نفسھا في التعرض لعقائدنا وتناولت ھذه المرّة (حدیث الغدیر)، وھي بعیدة عن الواقعیة كل
ً البعد، وبعیدة عمّا ھو موجود في كتب التاریخ والسیرة والحدیث، مما دعانا لإیراد حیث الغدیر بشكل مختصر وشفاف مدعوما

بالحقائق، ولكننا نتسائل: إلى متى الصبر على ھذهِ التخرصات ضدنا؟ وإلى متى السكوت؟

 

مقدمة:

كلنا سمعنا باسم الغدیر، وھي أرض تقع بین مكة والمدینة بالقرب من «الجحفة» والتي تبعد 200 كیلومتر عن مكة، وھي في
الواقع مفترق طرق یصل الیھا الحجاج بعد اتمامھم لمناسكھم، وكل یتوجھ إلى بلده:

فطریق یتوجھ إلى المدینة باتجاه الشمال

وآخر یذھب إلى العراق باتجاه الشرق

وطریق یذھب إلى مصر باتجاه الغرب

وطریق یذھب إلى الیمن باتجاه الجنوب

وھذهِ الأرض ھي الیوم أرض قفراء، ولكنھا شھدت حادثة من أھم حوادث التاریخ الإسلامي، وھي تنصیب الإمام علي(علیھ السلام)
في الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للھجرة.

أراد الخلفاء في السابق وبعض المتعصبین الیوم محو ھذهِ الحادثة من ذاكرة التاریخ، ولكن ھیھات فتأصلھا في التاریخ أكبر واوسع
من أن یمحى.

وستجد في ھذا الكراس مصادر وحقائق دامغة، وتتساءل متعجباً: إنّ مسألة بھذا العمق في التاریخ كیف یمكن تجاھلھا والإعراض
عنھا؟!

نأمل أن یكون ھذا التحلیل المنطقي للأحداث التاریخیة المذكور في طیاّت ھذا الكراس، والتي أخذت كلھّا من مصادر السنة، وسیلة
للتقارب بین المسلمین أكثر من ذي قبل، ونأمل أن تؤخذ الحقائق التاریخیة بنظر الاعتبار والإھتمام بعد أن وضعت في الماضي في

زاویة الغفلة والتجاھل.

لجنة المعارف والبحوث الاسلامیة ـ قم

 

 

حدیث الغدیر السند الناطق للولایة
حدیث الغدیر ھو من الأدلة الواضحة لولایة وخلافة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بعد الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) حیث یتمتع

بأھمیةّ لدى المحققین خاصة.

وللأسف نجد أنّ البعض وقعوا اسرى المسبوقات الفكریة بالنسبة إلى ولایة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، فتارة یقبلون سند الحدیث
ویشككون في دلالتھ، واخُرى یشككون ومن دون علم بنفس السند.

ولأجل توضیح أبعاد الحدیث واستجلاء مكنوناتھ رأینا من الضروري أن نتناول بالبحث كلا الموضوعین مع إیراد الوقائع المعتبرة:

 



البعد التاریخي للغدیر:

أتمّ المسلمون «حجة الوداع» في الشھر الاخیر للسنة العاشرة للھجرة، وتعلموا أعمال حجّھم على ید الرسول الأعظم(صلى الله علیھ
وآلھ)، وعندھا قرّر الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) التوجھ نحو المدینة المنورة، وصدر فعلا الأمر بالحركة، وعند وصول الركب الى
مدینة «رابغ»(1)(الجحفة)(2)«غدیر خم» مخاطباً الرسول بھذه الآیة: (یا أیھّا الرّسُولُ بلَِّغْ مـا انُزِلَ إلیكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنْ لمَ تفَعلَْ فمَا

بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(3)

ً للرسالة في فلحن الآیة یبین مدى أھمیة وخطورة الامر الذي القي على عاتق الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)، والذي یعتبر مساویا
الأھمیةّ والموجب لیأس الكفار وأعداء الإسلام، وھل یوجد أمر أھمّ من تنصیب الأمیر(علیھ السلام) بالامامة والخلافة، أمام مرأى

ومسمع من مائة ألف أو یزیدون؟

ولأجل ذلك صدر أمر بالتوقف، فمن تقدم من الركب ارجعوه، ومن تأخر انتظروه... وھكذا حتى اجتمعوا كلھم في مكان واحد، وكان
الحر شدیداً، وكان الناس یتوقوه بأیدیھم ویضعون الثیاب تحت أرجلھم من حرارة الرمل، ونصبوا للرسول(صلى الله علیھ وآلھ)

منبراً وضلاّ تحت شجرة قائمة ھناك، وأخذ الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) بایراد الخطبة بصوت جھوري، وخلاصتھا:

 

خطبة الرسول (ص) في غدیر خم:

فبعد أن حمد الله تعالى واثنى علیھ، ووعظ فأبلغ في الموعظة ونعى إلى الامُة نفسھ، قال:

«أیَھّا الناس إنيّ قد دعیت ویوشك أن اجُیب وقد حان مني خفوق من بین أظھركم و إنيّ تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل
بیتي فانظروا كیف تخلفوني فیھما فانھّما لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض.

ثم قال: إنّ الله مولاي وأنا ولي كلّ مؤمن ومؤمنة.

وأخذ بید علي(علیھ السلام) وقال: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: بلى یا رسول الله، فقال: «من كنت مولاه فھذا علي
مولاه(علیھ السلام)(4) اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه واحب من احبھّ وابغض من ابغضھ وانصر من نصره واخذل من خذلھ

وأدر الحقّ معھ حیث دار»(5).

وعند النظر الى كل كلمة من كلمات الخطبة(6)(علیھ السلام) (سنورد شرح ھذا الكلام قریباً إن شاء الله)

 

خلود قصّة الغدیر:

تعلقّت مشیئة الباري تعالى الحكیمة بتخلید ھذهِ الذكرى في كل العصور والازمان، وھي حادثة حضرت بأحرف من نور في القلوب
المسلمین ولا تخلو كتب التفسیر والتاریخ والحدیث والكلام في كل عصر وزمان من تلك الواقعة، وقد تحدث بھا الخطباء والوعّاظ
في مجالسھم، فھي من الفضائل المسلمّة لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، بل تعدت إلى الشعراء حیث صارت ھذه الواقعة منھلاً
یسترفدون منھ قصائدھم ویروون منھ أفكارھم ومفاھیمھم، فكان أن سردوا فیھا أبدع أشعارھم وأسمى منظوماتھم بصورة متنوعة

وبلغات مختلفة (وقد ذكر العلامة الأمیني(رحمھم الله) في غدیره تلك الاشعار وقائلیھا وتراجمھم).

وبعبارة اخُرى: لا نرى واقعة وحادثة تاریخیة قد تناولھا الجمیع من فیلسوف وكلامي ومحدّث ومفسر وخطیب وشاعر ومؤرخ
سوى حادثة الغدیر.

ومن العوامل المھمة في خلود الواقعة ھو نزول الآیتین الشریفتین(7)

* * *

والجدیر بالذكر أنھ عند مراجعة التاریخ نرى أنّ یوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام یوم عرف بیوم الغدیر بین المسلمین. ففي
معرض حدیث ابن خلكان عن المستعلى بن المستنصر یقول: إنھّ وفي سنة 487 للھجرة في یوم الغدیر المصادف للثامن عشر من

شھر ذي الحجة بایعھ الناس(8)المصادف لیوم الغدیر وافتھ المنیة(9).

وقال ابو ریحان البیروني في كتاب الآثار الباقیة أن عید الغدیر عید كان یحتفل بھ المسلمون(10)



ً على لسان الثعالبي، وھو من علماء السنة ولیس فقط عدّ ابن خكلان وابو ریحان البیروني ذلك الیوم عیداً، بل وقد جاء ایضا
المعروفین(11)

وجذور ھذا العید ممتدة إلى عصر الرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ) حیث أمر الناس من المھاجرین والانصار وأزواجھم أن
یبایعوا لعلي(علیھ السلام) ویھنئوه على مقام الولایة والإمامة.

قال «زید بن الأرقم»: أوّل من بایع الإمام علي(علیھ السلام) من المھاجرین ھم، أبوبكر وعثمان وطلحة والزبیر، واستمرت المراسم
حتى الغروب(12)

* * *

 

110 من رواة الحدیث:

یكفي اھمیةً لھذا الحدیث أن 110 من اصحاب الرسول نقلوه(13)علماء السنة رووه.

وفي القرن الثاني للھجرة والذي یسمى بعصر التابعین نقلھ 89 نفر من اولئك.

ً من أھل السنة، و360 نفر منھم رووه في كتبھم واعترفوا بصحة سند الحدیث، ولم ورواة الحدیث في القرون اللاحقة ھم أیضا
یكتفوا بنقل الحدیث فقط، بل الفّوا كتباً مستقلة في صحة اسناده.

ً باسم «الولایة في طرق حدیث الغدیر» ونقلھ عن والعجیب في الأمر أن المؤرخ الاسلامي الكبیر وھو «الطبري» الفّ كتابا
الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) من 75 طریقاً.

ونقلھ ابن عقد الكوفي في رسالة الولایة عن 105 راوي ونقلھ ابوبكر محمد بن عمر البغدادي المعروف بالجمعاني عن 25 طریق.

* * *

 

 

من مشاھیر اھل السنة:

احمد بن حنبل الشیباني.

ابن حجر العسقلاني.

الجرزى الشافعي.

ابو سعید السجستاني.

أمیر محمد الیمني.

النسائي.

ابو العلاء الحمداني.

وابو العرفان الحبان.

وقد نقلوا ھذا الحدیث بطرق عدیدة(14)

ونقلھ الشیعة ایضاً والفّوا فیھ الكتب القیمّة، واھم وأجمع تلك الكتب ھو كتاب «الغدیر» التاریخي للعلامة المجاھد المرحوم آیة الله
الأمیني(قدس سره)، وقد استفدنا في كتابة ھذا الفصل من ذلك الكتاب غایة الاستفادة.

وعلى أیة حال، فبعد أن نصب الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) الامیر(علیھ السلام) نزلت آیة: (الیوم اكملت لكم دینكم وأتممت علیكم
نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیناً)(15)



وبعدھا ارتفعت الاصوات بالتكبیر، وقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ(علیھ السلام): «اجلس في خیمة كي یبایعك الناس
ووجوه القوم» وقد بادر ابوبكر وعمر بالبیعة لھ قبل الجمیع.

وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أتأذن لي أن أقول في ھذه المقام یرضاه الله؟ فقال لھ: قل یا حسّان على
اسم الله، فوقف على نشز من الأرض وتطاول المسلون لسماع كلامھ فأنشأ یقول:

ً ینادیھم یوم الغدیر نبیھّم***بخم وأسمِع بالرسول منادیا

ً وقال فمن مولاكم وولیكم؟***فقالوا ولم یبدو ھناك التعادیا

إلھك مولانا وأنت ولینا***ولن تجدن مناّ لك الیوم عاصیت

ً فقال لھ قم یا علي فانني***رضیتك من بعدي اماماً وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ***فكونوا لھ اتباع صدق موالیا

ھناك دعا، اللھّم والى ولیھّ***وكن للذي عادى علیاًّ معادیاً(16)

وعند موت الخلیفة الثاني وعند انعقاد مجلس الشورى لتعیین الخلیفة بعده احتج امیر المؤمنین(علیھ السلام) بحدیث الغدیر(17)
(18)

ھذا وكثیر من الشخصیات الكبیرة تحدثوا بھ من موقع الاستدلال مثل الزھراء(علیھا السلام) حیث كانت تستدل بھ دائماً أمام مرأى
ومسمع المخالفین، وتشید بمقام الإمام علي(علیھ السلام)(19)

 

ما المقصود من كلمة مولى؟

المسألة المھمة ھنا ھو تفسیر كلمة «مولى»، فإنھّا على وضوحھا اسائوا الاستفادة منھا، وبعد أن لم یجدوا طریقاً ولم یستطیعوا
للتشكیك بالسند تحركوا على مستوى التشكیك في مفھوم الحدیث ودلالتھ، وخاصة كلمة «مولى» ولكنھّم رغم ذلك لم یحققوا نتیجة.

كلمة «مولى» وبكل طراحة لا تحمل في اغلب المواضع إلاّ معنى واحد، وھو الأولویة والجدارة، وبعبارة اخُرى: «الرئاسة»، وجاء
في القرآن لفظ «المولى» بمعنى الرئیس أو المدیر أو الأولى.

وجاءت كلمة «مولى» في 18 آیة في القرآن الكریم، وعشرة منھا تعبر عن مولویة الباري تعالى ولم تأت بمعنى الصدیق إلاّ في
موارد قلیلة جدّاً.

ولذلك لا یمكن الشك في أن كلمة المولى ھي بالدرجة الاؤُلى بمعنى الأولى والاجدر، ولم تأت في حدیث الغدیر إلاّ في ھذا المعنى،
والشواھد والقرائن كلھا تشیر الى ذلك المعنى.

* * *

 

أدلة تؤید المدعى:

لنفرض انھ یوجد لكلمة «مولى» معان متعددة، ولكن القرائن وشواھد الحال التي اكتنفت الحدث یوم الغدیر التاریخي ترفع كل ابھام
وشبھة، وتتُم الحجة على كل أحد:

 

الشاھد الأول:

نرى حسّان شاعر الرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ) وبعد اخذ الرخصة من الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)قال:

 



فقال لھ قم یا علي فانني رضیتك من بعدي اماماً وھادیاً(20)

 

لم یستفد حسّان من لفظ المولى غیر معنى الإمامة والقیادة والھدایة، والحال أنھّ یعتبر من أھل اللغة ومن فصحاء العرب ولولا أنّ
الشواھد والقرائن لم تفد الاّ ذلك المعنى لما تجرأ حسان لأن یقول ما قال. ولأشكل علیھ باقي العرب وعابھ باقي الشعراء.

* * *

 

الشاھد الثاني:

ما كتبھ الأمیر(علیھ السلام) في اشعاره لمعاویة حیث قال:

وأوجب لي ولایتھ علیكم

(21) رسول الله یوم غدیر خُمٍّ

فھل یوجد شخص افضل من الإمام(علیھ السلام) یفسر لنا ما ھو المقصود من كلمة مولى في الشعر اعلاه، ولم یستفاد منھا الاّ
الزعامة والقیادة؟.

* * *

 

الشاھد الثالث:

قبل أن یقول الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) كلمتھ المباركة والشھیرة سأل الحاضرین: «ألستُ اولى بكم من انفسكم»؟ وبعد ما أخذ
الإقرار بذلك من الناس قال: «من كنت مولاه فھذا عليٌّ مولاه...»

فما فائدة ھذا التقارن والتوالي؟ وھل ھو إلاّ لكي یثبت لھ ذلك المقام الرفیع الثابت للنبي(صلى الله علیھ وآلھ) بنص القرآن؟ مع فارق
مقام النبوة للنبي والإمامة لعلي، ویكون معنى الحدیث أنّ كلّ من أكون أولى من نفسھ فعلي أولى بھ من نفسھ(22)ویتحاشى القرینة

المذكورة التي لا تخفى الاّ على المعاند الذي لا یرید أن یرى الحق والنور.

* * *

 

الشاھد الرابع:

ثم إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أخذ الاقرار من الناس بالاصُول العقائدیة الثلاثة، حیث قال لھم:

«الستمُ تشھدون أن لا إلھ إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسولھ وان الجنة حق والنار حق».

فما ھو الھدف من أخذ ھذا الإقرار؟ وھل ھو إلاّ لتنبیھ الناس وتھیئة الأرضیة لھم لما سیثبتھ فیما بعد لإبن عمھ وأخیھ وأن ولایتھ
كباقي الاصول الاسلامیة الدینیة الثلاثة؟ فإذا كان المقصود من كلمة المولى الصدیق والناصر، فلن یعود للكلام معنى، وسوف تتناثر

المعاني في الجمل كلھا.

* * *

 

الشاھد الخامس:

تنبأّ الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) بقرب حلول أجلھ في بدایة الخطبة فقال:

«اني اوشك أن ادعى فاجیب»(23).



وھذه العبارة تحكي أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ) كان یرید بذلك تعیین الخلیفة من بعده، بحیث یمكنھ أن یسد الثغرة التي ستحدث
بموتھ(صلى الله علیھ وآلھ)، ویجب أن یكون كفواً لذلك المنصب والمقام، ولا تحتمل معنى آخر، وإذا ما فسرناھا بغیر الخلافة
فستنتفى العلاقة المنطقیة في كلام الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)، والحال أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ) افصح وابلغ من نطق بالضاد، وھل

ھناك قرینة أقوى من ھذه؟

* * *

 

الشاھد السادس:

الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) بعد جملة «من كنت مولاه.....» قال: «الله اكبر على اكمال الدین واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي
والولایة لعلي من بعدي».

فاذا كان المراد ھو اعلان المحبة لواحد من المسلمین، فكیف یمكن من أثبات المودة لعلي(علیھ السلام) ونصرتھ، اكمال الدین واتمام
النعمة؟ والأوضح من ذلك أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ)قال: «رضى الربّ برسالتى والولایة لعلي من بعدي»

فھل یبقى شك في أن المقصود من كلمة «الولي» ھو معنى الخلافة؟(24)

 

الشاھد السابع:

الشاھد الأقوى ھو تھنئة الشیخین (أبي بكر وعمر) وجمع غفیر من أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) للإمام علي(علیھ
السلام) بعد نزول النبي(صلى الله علیھ وآلھ) عملیة التھنئة إلى وقت الغروب، وكان الشیخان من أول من بادر إلى التھنئة، حیث قالا

لھ:

«ھنیئاً لك یا علي ابن ابي طالب اصبحت وامسیت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة»(25)

فأي مقام نالھ علي(علیھ السلام) في ذلك الیوم حتى یستحق من الشیخین ذلك التبریك؟ وھل ھو الاّ الزعامة والخلافة والقیادة للامة،
لانھا لم تكن قد بلغّت للناس بشكل رسمي، وأوصلھا الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك الیوم؟ وإلاّ فان المحبة لم تكن شیئاً جدیداً

تستحق التھنئة.

* * *

الشاھد الثامن:

إذا كان المقصود من كل تلك الامور مما ذكر سابقاً ھو تبیین محبة الناس للإمام علي(علیھ السلام) فلا یلزم طرح ھذه المسألة في
ذلك الھواء الحار والمناخ المحرق (بأن یتوقف مسیر الركب المكوّن من مائة ألف نفر، ویجلس الناس لإستماع خطبة طویلة في ھذا

الھؤاء الحار على أرض الصحراء المحرقة).

وما الداعي للتكرار؟ ألم یذكر القرآن الكریم: (إنمّا المُؤمِنوُنَ إخوة)(26)(علیھ السلام)من المؤمنین كما ذكر مراراً وتكرار، فلم تكن
حاجة لتلك المقدمات الصعبة، وكان بالإمكان طرح ھذه المسألة في المدینة، كل ذلك یشیر بصورة قاطعة إلى وجود أمر أھمّ وأكبر

خطورة من ذكر مسألة الصداقة والعلاقة الحمیمة.

* * *

 

لنجلس الآن للتحكیم:

بعد كل ما تقدم من الشواھد والقرائن ھل یبقى شك في أن مقصود النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) ھو الخلافة والولایة المطلقة
على المسلمین؟ وكیف یغالط نفسھ من یشك في ذلك؟ وبم یلاقي ربھّ من ینكر تلك الامور؟



من المسلمّ أنّ المسلمین إذا تركوا التعصب والرسوبات الفكریة، وشرعوا في دراسة حدیث الغدیر بنظرة جدیدة، فسوف یصلون إلى
نتائج مطلوبة مما سیكون سبباً في اتحاد المسلمین اكثر واكثر.

* * *

سؤال:

یقولون أن رئیس الجمھوریة المحترم في احدى الخطب الإنتخابیة فسرّ كلمة «المولى» بمعنى المحب، فما تقولون في ذلك رغم
كونھ من الروحانیین؟

 

الجواب:

كلاّ; لأنھ صرّح بعد ذلك مباشرة في الیوم 23 لشھر خرداد سنة 1380 ھجري شمسي، ونشر في كثیر من الصحف فقال:

ـ أود الاشارة إلى أن ما ذكرتھ حول قصة الغدیر واكرر أن المحبة لھا مكانھا الخاص في الدین الاسلامي وأن المقصود من كلمة:
«من كنت مولاه فھذا علي مولاه» وبالتوجھ لخصوصیات الزمان والمكان والبیعة التي اخذت للإمام علي(علیھ السلام)، قطعاً ھي
الإمامة والولایة لامور المسلمین حیث قبلت من الجمیع وخصوصاً الصحابة الأوائل، فاختیار كلمة المولى من قبل الرسول(صلى الله
علیھ وآلھ) فیھا عنایة خاصة، لأنھّ كان بالامكان الاستفادة من كلمة القائد والسلطان والامیر وما شابھ ذلك، لكن كلمة «المولى»
علاوة على القیادة والامامة فھي تشمل معنى المحبة والرأفة، وھي من اسس الدین الإسلامي، وشعبنا الیوم یحتاج للحریة والتقدم

المتوائم مع المعنویة والاخلاق الحسنة.

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
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ثلاثة احادیث لھا معنى:

وفي الختام نذكر ثلاثة أحادیث نبویة عمیقة المغزى:

 

1 ـ الحق مع من؟

عن امُ سلمة وعائشة قالتا: سمعنا من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول:

«علي مع الحق والحق مع علي لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض».

ذكر ھذا الحدیث في كثیر من مصادر اھل السنة، ونقلھ العلامّة الأمیني عن تلك المصادر بدقة بالغة في المجلد الثالث من كتابھ
الغدیر(27)

قال الفخر الرازي المفسر الكبیر في ذیل تفسیر سورة الحمد:

إن علي(علیھ السلام) كان یجھر بذكر: «بسم الله الرحمن الرحیم» وھو متواتر، وكل من یقتدي بعلي فقد ھدي الى صراط مستقیم،
لأن الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) قال: «اللھم أدر الحق مع علي حیث دار»(28).

* * *

2 ـ المؤاخاة:

نقل ھذا الحدیث صحابة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) المعروفین، حیث قالوا:



«آخى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بین اصحابھ فآخى بین ابي بكر وعمر وفلان وفلان فجاء علي(رضي الله عنھ)فقال: آخیت بین
اصحابك ولم تواخ بیني وبین أحد؟ فقال رسول الله: أنت أخي في الدنیا والآخرة».

وجاء ھذا المضمون مع تعبیرات مشابھھ في 49 مورد وكلھّا من مستقاة من مصادر أھل السنة(29)

ألا تعتبر المؤاخاة بین النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي(علیھ السلام) دلیلاً على أفضلیتھ في كل شيء على سائر الأمة؟
وھل مع وجود الأفضل یحق للمسلم أن یتخطاه إلى غیره؟

* * *

 

3 ـ الطریق الوحید للنجاة:

قال أبوذر(رحمھم الله) وھو ممسك بباب الكعبة بأعلى صوتھ:

«من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا أبوذر سمعت النبي(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح من
ركبھا نجى ومن تخلف عنھا غرق».

مصادر ھذا الحدیث كثیرة جداً(30)(علیھ السلام)؟

وبناءاً على ما جاء في الحدیث، ھل تبقى وسیلة للنجاة الا التمسك بآل البیت(علیھم السلام)؟

 

1 ـ «رابغ» تقع بین مكة والمدینة.

2 ـ أحد أماكن الإحرام وكانت في السابق تنشعب طرق أھل المدینة ومصر والعراق من ھنا.

3 ـ المائدة، الآیة 67.

4 ـ كرر النبي الأعطم(صلى الله علیھ وآلھ) ھذه الجملة ثلاث مرات لیطمئن قبلھ.

5 ـ مسند ابن حنبل: ج1، ص254; تاریخ دمشق: ج42، ص207 و 208، 448; خصائص النسائي: ص181; المعجم الكبیر:
ج17، ص39; سنن الترمذي: ج5، ص633; المستدرك على الصحیحین: ج13، ص135; المعجم الأوسط: ج6، ص95; مسن

أبي یعلي: ج1، ص280; المحاسن والمساوىء: ص41; مناقب الخوارزمي: ص104; وكتب اخُر.

6 ـ نقل ھذه الخطبة جماعة كثیرة من أشھر علماء أھل السنة في كتبھم، منھا:

مسند أحمد: ج1، ص84، 88، 118، 119، 152، 281، 331، 332، 370; سنن ابن ماجة: ج1، ص55، 58; المستدرك
على الصحیحین للحاكم النیسابوري: ج3، ص118 و 613; سنن الترمذي: ج5، ص633; فتح الباري: ج9، ص74; تاریخ

الخطیب البغدادي: ج8، ص290; تاریخ الخلفاء والسیوطي، ص114 وكتب اخُر.

7 ـ المائدة: الآیة 3 و 67.

8 ـ وفیات الأعیان: ج1، ص60.

9 ـ وفیات الأعیان: ج2، ص223.

10 ـ ترجمة الآثار الباقیة: ص395; الغدیر: ج1، ص267.

11 ـ ثمار القلوب: ص511.

12 ـ وردت تھنئة عمر بن الخطاب في مصادر كثیرة من أھل السنة منھا:

مسند ابن حنبل: ج6، ص401; البدایة والنھایة: ج5، ص209; الفصول المھمّة لابن الصباغ: ص40; فرائد السمطین: ج1،
ص71; وكذلك تھنئة ابوبكر، عمر، عثمان، طلحة، الزبیر، والآخرین في كتب عدیدة منھا:



مناقب علي بن أبي طالب، تألیف أحمد بن محمد الطبري (الغدیر: ج1، ص270).

13 ـ تأتي منابع ھذه المصادر في مكان واحد.

14 ـ یوجد مجموع ھذه الاسناد في السفر الجلیل «الغدیر»، حیث اخُذت بصورة عامة عن مصادر معروفة للعامة.

15 ـ المائدة: الآیة 3.

16 ـ وردت أبیات حسان بن ثابت في مصادر عدیدة منھا:

مناقب الخوارزمي: ص135; مقتل الحسین للخوارزمي: ج1، ص47; فرائد السمطین: ج1، ص73 و 74; النور المشتعل:
ص56; المناقب للكوثر: ج1، ص118 و 362.

17 ـ ذكُر ھذا الاحتجاج في كتب: مناقب الاخطب للخوارزمي الحنفي: ص217; فرائد السمطین للحموني، باب 58; الدر النظیم لابن
حاتم الشامي، الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني، ص75; الامالي لابن عقدة: ص7 و 212; شرح نھج البلاغة لابن أبي

الحدید: ج2، ص61; الاستیعاب لابن عبد البر: ج3، ص35; تفسیر الطبري: ج3، ص418; في ذیل الآیة 55 من سورة المائدة.

18 ـ فرائد السمطین: سمط الاول، باب 58; شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج1، ص362; اسد الغابة: ج3، ص307; و ج5،
ص205; الإصابة لابن حجر العسقلاني: ج2، ص408، و ج4، ص80; مسند أحمد: ج1، ص84 و88; البدایة والنھایة لابن كثى
الشامي: ج5، ص210، ج7، ص348; مجمع الزوائد الھیثمي: ج9، ص106; ذخائر العقبى: ص67 و... (الغدیر: ج1، ص163

و 164).

19 ـ اسنى المطالب لشمس الدین الشافعي، حسب نقل السخاوي في الضوء اللامع: ج9، ص256; البدر الطالع الشوكاني: ج2،
ص297; شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج2، ص273; مناقب العلامّة الحنفي: ص130; بلاغات النساء: ص72; العقد

الفرید: ج1، ص162; صبح الاعشى: ج1، ص259; مروج الذھب لابن مسعودالشافعي: ج2، ص49; ینابیبع المودة: ص484.

20 ـ ذكرنا آنفاً مصادر اشعار حسان بن ثابت.

21 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) ھذا الشعر في كتاب الغدیر، ج2، ص25 ـ 3 مع ضمیمة ابیات اخُرى عن 11 عالماً شیعیاً
و26 عالماً سنیاًّ.

22 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) جملة «ألست أولى بكم من أنفسكم» من 64 محدّثاً ومؤرخاً إسلامیاً، راجع ج1، ص371 من
الغدیر.

23 ـ براجع الغدیر: ج1، ص26، 27، 30، 32، 33، 34، 36، 47، 176، وورد سند ھذا المطلب في مصادر أھل السنة مثل:
صحیح الترمذي: ج2، ص298; الفصول المھمة لابن الصباغ: ص45; المناقب الثلاثة الحافظ أبي الفتوح: ص19; البدایة والنھایة

لابن الكثیر: ج5، ص209، ج7، ص348; الصواعق المحرقة: ص25; الزوائد الھیثمي: ج9، ص165 و....

24 ـ وذكر المرحوم العلامّة الأمیني ھذه الجانب من الحدیث في: ج1، ص43، 165، 231، 233، 235، مثل: الولایة لانب جریر
الطبري: ص310; تفسیر ابن الكثیر: ج2، ص14; تفسیر الدر المنثور: ج2، ص259; الاتقان: ج1، ص31; مفتاح النجاح
البدخشي: ص220; ما نزل من القران في علي: أبو نعیم الاصفھاني; تاریخ الخطیب البغدادي: ج4، ص290; مناقب الخوارزمي:

ص80; الخصائص العلویة ابو الفتح النطنزي: ص43; التذكرة لسبط بن الجوزي: ص18; فرائد السمطین: باب 12.

25 ـ للاطلاع على اسانید تھنئة الشیخین راجع الغدیر: ج1، ص270، 283; وقد ذكر آنفاً مصادر ھذا الحدیثو

26 ـ الحجرات: الآیة 10.

27 ـ نقل ھذا الحدیث محمد بن أبي بكر وأبوذر وأبو سعید الخدري وجماعة آخرین عن النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) (راجع
المجلد الثالث من كتاب الغدیر).

28 ـ التفسیر الكبیر: ج1، ص205.

29 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) جمیع ھذه الأحادیث الخمسین بصورة دقیقة في المجلد الثالث من الغدیر.



30 ـ المستدرك للحاكم: ج2، ص150 مطبعة حیدر آباد، ونقلھ على الأقل 30 مصدراً من المصادر المعروفة لأھل السنة.



ھجوم غیر معھود:

في الأیام الأخیرة ونتیجةً لسیاسیة الانفتاح المتبعة الآن في البلد، قامت مجموعة من المولویین من أھل السنة في جنوب البلاد،
وخرقاً لتعھدھم للوحدة القائمة بیننا، بالتعرض لعقائد الشیعة ـ وھو المذھب الرسمي للدولة ـ بمقالة (اسطورة شھادة الزھراء(علیھا

السلام)) والتي نشرت في مجلة (نداء الاسلام) وباجازة من وزارة الإرشاد، وقد أوردنا علیھم ردّاً قاطعاً.

ومرّة اخُرى أعادت الكرة تلك الجماعة نفسھا في التعرض لعقائدنا وتناولت ھذه المرّة (حدیث الغدیر)، وھي بعیدة عن الواقعیة كل
ً البعد، وبعیدة عمّا ھو موجود في كتب التاریخ والسیرة والحدیث، مما دعانا لإیراد حیث الغدیر بشكل مختصر وشفاف مدعوما

بالحقائق، ولكننا نتسائل: إلى متى الصبر على ھذهِ التخرصات ضدنا؟ وإلى متى السكوت؟

 

مقدمة:

كلنا سمعنا باسم الغدیر، وھي أرض تقع بین مكة والمدینة بالقرب من «الجحفة» والتي تبعد 200 كیلومتر عن مكة، وھي في
الواقع مفترق طرق یصل الیھا الحجاج بعد اتمامھم لمناسكھم، وكل یتوجھ إلى بلده:

فطریق یتوجھ إلى المدینة باتجاه الشمال

وآخر یذھب إلى العراق باتجاه الشرق

وطریق یذھب إلى مصر باتجاه الغرب

وطریق یذھب إلى الیمن باتجاه الجنوب

وھذهِ الأرض ھي الیوم أرض قفراء، ولكنھا شھدت حادثة من أھم حوادث التاریخ الإسلامي، وھي تنصیب الإمام علي(علیھ السلام)
في الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للھجرة.

أراد الخلفاء في السابق وبعض المتعصبین الیوم محو ھذهِ الحادثة من ذاكرة التاریخ، ولكن ھیھات فتأصلھا في التاریخ أكبر واوسع
من أن یمحى.

وستجد في ھذا الكراس مصادر وحقائق دامغة، وتتساءل متعجباً: إنّ مسألة بھذا العمق في التاریخ كیف یمكن تجاھلھا والإعراض
عنھا؟!

نأمل أن یكون ھذا التحلیل المنطقي للأحداث التاریخیة المذكور في طیاّت ھذا الكراس، والتي أخذت كلھّا من مصادر السنة، وسیلة
للتقارب بین المسلمین أكثر من ذي قبل، ونأمل أن تؤخذ الحقائق التاریخیة بنظر الاعتبار والإھتمام بعد أن وضعت في الماضي في

زاویة الغفلة والتجاھل.

لجنة المعارف والبحوث الاسلامیة ـ قم

 

 

حدیث الغدیر السند الناطق للولایة
حدیث الغدیر ھو من الأدلة الواضحة لولایة وخلافة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بعد الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) حیث یتمتع

بأھمیةّ لدى المحققین خاصة.

وللأسف نجد أنّ البعض وقعوا اسرى المسبوقات الفكریة بالنسبة إلى ولایة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، فتارة یقبلون سند الحدیث
ویشككون في دلالتھ، واخُرى یشككون ومن دون علم بنفس السند.

ولأجل توضیح أبعاد الحدیث واستجلاء مكنوناتھ رأینا من الضروري أن نتناول بالبحث كلا الموضوعین مع إیراد الوقائع المعتبرة:

 



البعد التاریخي للغدیر:

أتمّ المسلمون «حجة الوداع» في الشھر الاخیر للسنة العاشرة للھجرة، وتعلموا أعمال حجّھم على ید الرسول الأعظم(صلى الله علیھ
وآلھ)، وعندھا قرّر الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) التوجھ نحو المدینة المنورة، وصدر فعلا الأمر بالحركة، وعند وصول الركب الى
مدینة «رابغ»(1)(الجحفة)(2)«غدیر خم» مخاطباً الرسول بھذه الآیة: (یا أیھّا الرّسُولُ بلَِّغْ مـا انُزِلَ إلیكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنْ لمَ تفَعلَْ فمَا

بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(3)

ً للرسالة في فلحن الآیة یبین مدى أھمیة وخطورة الامر الذي القي على عاتق الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)، والذي یعتبر مساویا
الأھمیةّ والموجب لیأس الكفار وأعداء الإسلام، وھل یوجد أمر أھمّ من تنصیب الأمیر(علیھ السلام) بالامامة والخلافة، أمام مرأى

ومسمع من مائة ألف أو یزیدون؟

ولأجل ذلك صدر أمر بالتوقف، فمن تقدم من الركب ارجعوه، ومن تأخر انتظروه... وھكذا حتى اجتمعوا كلھم في مكان واحد، وكان
الحر شدیداً، وكان الناس یتوقوه بأیدیھم ویضعون الثیاب تحت أرجلھم من حرارة الرمل، ونصبوا للرسول(صلى الله علیھ وآلھ)

منبراً وضلاّ تحت شجرة قائمة ھناك، وأخذ الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) بایراد الخطبة بصوت جھوري، وخلاصتھا:

 

خطبة الرسول (ص) في غدیر خم:

فبعد أن حمد الله تعالى واثنى علیھ، ووعظ فأبلغ في الموعظة ونعى إلى الامُة نفسھ، قال:

«أیَھّا الناس إنيّ قد دعیت ویوشك أن اجُیب وقد حان مني خفوق من بین أظھركم و إنيّ تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل
بیتي فانظروا كیف تخلفوني فیھما فانھّما لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض.

ثم قال: إنّ الله مولاي وأنا ولي كلّ مؤمن ومؤمنة.

وأخذ بید علي(علیھ السلام) وقال: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: بلى یا رسول الله، فقال: «من كنت مولاه فھذا علي
مولاه(علیھ السلام)(4) اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه واحب من احبھّ وابغض من ابغضھ وانصر من نصره واخذل من خذلھ

وأدر الحقّ معھ حیث دار»(5).

وعند النظر الى كل كلمة من كلمات الخطبة(6)(علیھ السلام) (سنورد شرح ھذا الكلام قریباً إن شاء الله)

 

خلود قصّة الغدیر:

تعلقّت مشیئة الباري تعالى الحكیمة بتخلید ھذهِ الذكرى في كل العصور والازمان، وھي حادثة حضرت بأحرف من نور في القلوب
المسلمین ولا تخلو كتب التفسیر والتاریخ والحدیث والكلام في كل عصر وزمان من تلك الواقعة، وقد تحدث بھا الخطباء والوعّاظ
في مجالسھم، فھي من الفضائل المسلمّة لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، بل تعدت إلى الشعراء حیث صارت ھذه الواقعة منھلاً
یسترفدون منھ قصائدھم ویروون منھ أفكارھم ومفاھیمھم، فكان أن سردوا فیھا أبدع أشعارھم وأسمى منظوماتھم بصورة متنوعة

وبلغات مختلفة (وقد ذكر العلامة الأمیني(رحمھم الله) في غدیره تلك الاشعار وقائلیھا وتراجمھم).

وبعبارة اخُرى: لا نرى واقعة وحادثة تاریخیة قد تناولھا الجمیع من فیلسوف وكلامي ومحدّث ومفسر وخطیب وشاعر ومؤرخ
سوى حادثة الغدیر.

ومن العوامل المھمة في خلود الواقعة ھو نزول الآیتین الشریفتین(7)

* * *

والجدیر بالذكر أنھ عند مراجعة التاریخ نرى أنّ یوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام یوم عرف بیوم الغدیر بین المسلمین. ففي
معرض حدیث ابن خلكان عن المستعلى بن المستنصر یقول: إنھّ وفي سنة 487 للھجرة في یوم الغدیر المصادف للثامن عشر من

شھر ذي الحجة بایعھ الناس(8)المصادف لیوم الغدیر وافتھ المنیة(9).

وقال ابو ریحان البیروني في كتاب الآثار الباقیة أن عید الغدیر عید كان یحتفل بھ المسلمون(10)



ً على لسان الثعالبي، وھو من علماء السنة ولیس فقط عدّ ابن خكلان وابو ریحان البیروني ذلك الیوم عیداً، بل وقد جاء ایضا
المعروفین(11)

وجذور ھذا العید ممتدة إلى عصر الرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ) حیث أمر الناس من المھاجرین والانصار وأزواجھم أن
یبایعوا لعلي(علیھ السلام) ویھنئوه على مقام الولایة والإمامة.

قال «زید بن الأرقم»: أوّل من بایع الإمام علي(علیھ السلام) من المھاجرین ھم، أبوبكر وعثمان وطلحة والزبیر، واستمرت المراسم
حتى الغروب(12)

* * *

 

110 من رواة الحدیث:

یكفي اھمیةً لھذا الحدیث أن 110 من اصحاب الرسول نقلوه(13)علماء السنة رووه.

وفي القرن الثاني للھجرة والذي یسمى بعصر التابعین نقلھ 89 نفر من اولئك.

ً من أھل السنة، و360 نفر منھم رووه في كتبھم واعترفوا بصحة سند الحدیث، ولم ورواة الحدیث في القرون اللاحقة ھم أیضا
یكتفوا بنقل الحدیث فقط، بل الفّوا كتباً مستقلة في صحة اسناده.

ً باسم «الولایة في طرق حدیث الغدیر» ونقلھ عن والعجیب في الأمر أن المؤرخ الاسلامي الكبیر وھو «الطبري» الفّ كتابا
الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) من 75 طریقاً.

ونقلھ ابن عقد الكوفي في رسالة الولایة عن 105 راوي ونقلھ ابوبكر محمد بن عمر البغدادي المعروف بالجمعاني عن 25 طریق.

* * *

 

 

من مشاھیر اھل السنة:

احمد بن حنبل الشیباني.

ابن حجر العسقلاني.

الجرزى الشافعي.

ابو سعید السجستاني.

أمیر محمد الیمني.

النسائي.

ابو العلاء الحمداني.

وابو العرفان الحبان.

وقد نقلوا ھذا الحدیث بطرق عدیدة(14)

ونقلھ الشیعة ایضاً والفّوا فیھ الكتب القیمّة، واھم وأجمع تلك الكتب ھو كتاب «الغدیر» التاریخي للعلامة المجاھد المرحوم آیة الله
الأمیني(قدس سره)، وقد استفدنا في كتابة ھذا الفصل من ذلك الكتاب غایة الاستفادة.

وعلى أیة حال، فبعد أن نصب الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) الامیر(علیھ السلام) نزلت آیة: (الیوم اكملت لكم دینكم وأتممت علیكم
نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیناً)(15)



وبعدھا ارتفعت الاصوات بالتكبیر، وقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ(علیھ السلام): «اجلس في خیمة كي یبایعك الناس
ووجوه القوم» وقد بادر ابوبكر وعمر بالبیعة لھ قبل الجمیع.

وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أتأذن لي أن أقول في ھذه المقام یرضاه الله؟ فقال لھ: قل یا حسّان على
اسم الله، فوقف على نشز من الأرض وتطاول المسلون لسماع كلامھ فأنشأ یقول:

ً ینادیھم یوم الغدیر نبیھّم***بخم وأسمِع بالرسول منادیا

ً وقال فمن مولاكم وولیكم؟***فقالوا ولم یبدو ھناك التعادیا

إلھك مولانا وأنت ولینا***ولن تجدن مناّ لك الیوم عاصیت

ً فقال لھ قم یا علي فانني***رضیتك من بعدي اماماً وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ***فكونوا لھ اتباع صدق موالیا

ھناك دعا، اللھّم والى ولیھّ***وكن للذي عادى علیاًّ معادیاً(16)

وعند موت الخلیفة الثاني وعند انعقاد مجلس الشورى لتعیین الخلیفة بعده احتج امیر المؤمنین(علیھ السلام) بحدیث الغدیر(17)
(18)

ھذا وكثیر من الشخصیات الكبیرة تحدثوا بھ من موقع الاستدلال مثل الزھراء(علیھا السلام) حیث كانت تستدل بھ دائماً أمام مرأى
ومسمع المخالفین، وتشید بمقام الإمام علي(علیھ السلام)(19)

 

ما المقصود من كلمة مولى؟

المسألة المھمة ھنا ھو تفسیر كلمة «مولى»، فإنھّا على وضوحھا اسائوا الاستفادة منھا، وبعد أن لم یجدوا طریقاً ولم یستطیعوا
للتشكیك بالسند تحركوا على مستوى التشكیك في مفھوم الحدیث ودلالتھ، وخاصة كلمة «مولى» ولكنھّم رغم ذلك لم یحققوا نتیجة.

كلمة «مولى» وبكل طراحة لا تحمل في اغلب المواضع إلاّ معنى واحد، وھو الأولویة والجدارة، وبعبارة اخُرى: «الرئاسة»، وجاء
في القرآن لفظ «المولى» بمعنى الرئیس أو المدیر أو الأولى.

وجاءت كلمة «مولى» في 18 آیة في القرآن الكریم، وعشرة منھا تعبر عن مولویة الباري تعالى ولم تأت بمعنى الصدیق إلاّ في
موارد قلیلة جدّاً.

ولذلك لا یمكن الشك في أن كلمة المولى ھي بالدرجة الاؤُلى بمعنى الأولى والاجدر، ولم تأت في حدیث الغدیر إلاّ في ھذا المعنى،
والشواھد والقرائن كلھا تشیر الى ذلك المعنى.

* * *

 

أدلة تؤید المدعى:

لنفرض انھ یوجد لكلمة «مولى» معان متعددة، ولكن القرائن وشواھد الحال التي اكتنفت الحدث یوم الغدیر التاریخي ترفع كل ابھام
وشبھة، وتتُم الحجة على كل أحد:

 

الشاھد الأول:

نرى حسّان شاعر الرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ) وبعد اخذ الرخصة من الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)قال:

 



فقال لھ قم یا علي فانني رضیتك من بعدي اماماً وھادیاً(20)

 

لم یستفد حسّان من لفظ المولى غیر معنى الإمامة والقیادة والھدایة، والحال أنھّ یعتبر من أھل اللغة ومن فصحاء العرب ولولا أنّ
الشواھد والقرائن لم تفد الاّ ذلك المعنى لما تجرأ حسان لأن یقول ما قال. ولأشكل علیھ باقي العرب وعابھ باقي الشعراء.

* * *

 

الشاھد الثاني:

ما كتبھ الأمیر(علیھ السلام) في اشعاره لمعاویة حیث قال:

وأوجب لي ولایتھ علیكم

(21) رسول الله یوم غدیر خُمٍّ

فھل یوجد شخص افضل من الإمام(علیھ السلام) یفسر لنا ما ھو المقصود من كلمة مولى في الشعر اعلاه، ولم یستفاد منھا الاّ
الزعامة والقیادة؟.

* * *

 

الشاھد الثالث:

قبل أن یقول الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) كلمتھ المباركة والشھیرة سأل الحاضرین: «ألستُ اولى بكم من انفسكم»؟ وبعد ما أخذ
الإقرار بذلك من الناس قال: «من كنت مولاه فھذا عليٌّ مولاه...»

فما فائدة ھذا التقارن والتوالي؟ وھل ھو إلاّ لكي یثبت لھ ذلك المقام الرفیع الثابت للنبي(صلى الله علیھ وآلھ) بنص القرآن؟ مع فارق
مقام النبوة للنبي والإمامة لعلي، ویكون معنى الحدیث أنّ كلّ من أكون أولى من نفسھ فعلي أولى بھ من نفسھ(22)ویتحاشى القرینة

المذكورة التي لا تخفى الاّ على المعاند الذي لا یرید أن یرى الحق والنور.

* * *

 

الشاھد الرابع:

ثم إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أخذ الاقرار من الناس بالاصُول العقائدیة الثلاثة، حیث قال لھم:

«الستمُ تشھدون أن لا إلھ إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسولھ وان الجنة حق والنار حق».

فما ھو الھدف من أخذ ھذا الإقرار؟ وھل ھو إلاّ لتنبیھ الناس وتھیئة الأرضیة لھم لما سیثبتھ فیما بعد لإبن عمھ وأخیھ وأن ولایتھ
كباقي الاصول الاسلامیة الدینیة الثلاثة؟ فإذا كان المقصود من كلمة المولى الصدیق والناصر، فلن یعود للكلام معنى، وسوف تتناثر

المعاني في الجمل كلھا.

* * *

 

الشاھد الخامس:

تنبأّ الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) بقرب حلول أجلھ في بدایة الخطبة فقال:

«اني اوشك أن ادعى فاجیب»(23).



وھذه العبارة تحكي أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ) كان یرید بذلك تعیین الخلیفة من بعده، بحیث یمكنھ أن یسد الثغرة التي ستحدث
بموتھ(صلى الله علیھ وآلھ)، ویجب أن یكون كفواً لذلك المنصب والمقام، ولا تحتمل معنى آخر، وإذا ما فسرناھا بغیر الخلافة
فستنتفى العلاقة المنطقیة في كلام الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)، والحال أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ) افصح وابلغ من نطق بالضاد، وھل

ھناك قرینة أقوى من ھذه؟

* * *

 

الشاھد السادس:

الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) بعد جملة «من كنت مولاه.....» قال: «الله اكبر على اكمال الدین واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي
والولایة لعلي من بعدي».

فاذا كان المراد ھو اعلان المحبة لواحد من المسلمین، فكیف یمكن من أثبات المودة لعلي(علیھ السلام) ونصرتھ، اكمال الدین واتمام
النعمة؟ والأوضح من ذلك أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ)قال: «رضى الربّ برسالتى والولایة لعلي من بعدي»

فھل یبقى شك في أن المقصود من كلمة «الولي» ھو معنى الخلافة؟(24)

 

الشاھد السابع:

الشاھد الأقوى ھو تھنئة الشیخین (أبي بكر وعمر) وجمع غفیر من أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) للإمام علي(علیھ
السلام) بعد نزول النبي(صلى الله علیھ وآلھ) عملیة التھنئة إلى وقت الغروب، وكان الشیخان من أول من بادر إلى التھنئة، حیث قالا

لھ:

«ھنیئاً لك یا علي ابن ابي طالب اصبحت وامسیت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة»(25)

فأي مقام نالھ علي(علیھ السلام) في ذلك الیوم حتى یستحق من الشیخین ذلك التبریك؟ وھل ھو الاّ الزعامة والخلافة والقیادة للامة،
لانھا لم تكن قد بلغّت للناس بشكل رسمي، وأوصلھا الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك الیوم؟ وإلاّ فان المحبة لم تكن شیئاً جدیداً

تستحق التھنئة.

* * *

الشاھد الثامن:

إذا كان المقصود من كل تلك الامور مما ذكر سابقاً ھو تبیین محبة الناس للإمام علي(علیھ السلام) فلا یلزم طرح ھذه المسألة في
ذلك الھواء الحار والمناخ المحرق (بأن یتوقف مسیر الركب المكوّن من مائة ألف نفر، ویجلس الناس لإستماع خطبة طویلة في ھذا

الھؤاء الحار على أرض الصحراء المحرقة).

وما الداعي للتكرار؟ ألم یذكر القرآن الكریم: (إنمّا المُؤمِنوُنَ إخوة)(26)(علیھ السلام)من المؤمنین كما ذكر مراراً وتكرار، فلم تكن
حاجة لتلك المقدمات الصعبة، وكان بالإمكان طرح ھذه المسألة في المدینة، كل ذلك یشیر بصورة قاطعة إلى وجود أمر أھمّ وأكبر

خطورة من ذكر مسألة الصداقة والعلاقة الحمیمة.

* * *

 

لنجلس الآن للتحكیم:

بعد كل ما تقدم من الشواھد والقرائن ھل یبقى شك في أن مقصود النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) ھو الخلافة والولایة المطلقة
على المسلمین؟ وكیف یغالط نفسھ من یشك في ذلك؟ وبم یلاقي ربھّ من ینكر تلك الامور؟



من المسلمّ أنّ المسلمین إذا تركوا التعصب والرسوبات الفكریة، وشرعوا في دراسة حدیث الغدیر بنظرة جدیدة، فسوف یصلون إلى
نتائج مطلوبة مما سیكون سبباً في اتحاد المسلمین اكثر واكثر.

* * *

سؤال:

یقولون أن رئیس الجمھوریة المحترم في احدى الخطب الإنتخابیة فسرّ كلمة «المولى» بمعنى المحب، فما تقولون في ذلك رغم
كونھ من الروحانیین؟

 

الجواب:

كلاّ; لأنھ صرّح بعد ذلك مباشرة في الیوم 23 لشھر خرداد سنة 1380 ھجري شمسي، ونشر في كثیر من الصحف فقال:

ـ أود الاشارة إلى أن ما ذكرتھ حول قصة الغدیر واكرر أن المحبة لھا مكانھا الخاص في الدین الاسلامي وأن المقصود من كلمة:
«من كنت مولاه فھذا علي مولاه» وبالتوجھ لخصوصیات الزمان والمكان والبیعة التي اخذت للإمام علي(علیھ السلام)، قطعاً ھي
الإمامة والولایة لامور المسلمین حیث قبلت من الجمیع وخصوصاً الصحابة الأوائل، فاختیار كلمة المولى من قبل الرسول(صلى الله
علیھ وآلھ) فیھا عنایة خاصة، لأنھّ كان بالامكان الاستفادة من كلمة القائد والسلطان والامیر وما شابھ ذلك، لكن كلمة «المولى»
علاوة على القیادة والامامة فھي تشمل معنى المحبة والرأفة، وھي من اسس الدین الإسلامي، وشعبنا الیوم یحتاج للحریة والتقدم

المتوائم مع المعنویة والاخلاق الحسنة.

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
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ثلاثة احادیث لھا معنى:

وفي الختام نذكر ثلاثة أحادیث نبویة عمیقة المغزى:

 

1 ـ الحق مع من؟

عن امُ سلمة وعائشة قالتا: سمعنا من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول:

«علي مع الحق والحق مع علي لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض».

ذكر ھذا الحدیث في كثیر من مصادر اھل السنة، ونقلھ العلامّة الأمیني عن تلك المصادر بدقة بالغة في المجلد الثالث من كتابھ
الغدیر(27)

قال الفخر الرازي المفسر الكبیر في ذیل تفسیر سورة الحمد:

إن علي(علیھ السلام) كان یجھر بذكر: «بسم الله الرحمن الرحیم» وھو متواتر، وكل من یقتدي بعلي فقد ھدي الى صراط مستقیم،
لأن الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) قال: «اللھم أدر الحق مع علي حیث دار»(28).

* * *

2 ـ المؤاخاة:

نقل ھذا الحدیث صحابة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) المعروفین، حیث قالوا:



«آخى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بین اصحابھ فآخى بین ابي بكر وعمر وفلان وفلان فجاء علي(رضي الله عنھ)فقال: آخیت بین
اصحابك ولم تواخ بیني وبین أحد؟ فقال رسول الله: أنت أخي في الدنیا والآخرة».

وجاء ھذا المضمون مع تعبیرات مشابھھ في 49 مورد وكلھّا من مستقاة من مصادر أھل السنة(29)

ألا تعتبر المؤاخاة بین النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي(علیھ السلام) دلیلاً على أفضلیتھ في كل شيء على سائر الأمة؟
وھل مع وجود الأفضل یحق للمسلم أن یتخطاه إلى غیره؟

* * *

 

3 ـ الطریق الوحید للنجاة:

قال أبوذر(رحمھم الله) وھو ممسك بباب الكعبة بأعلى صوتھ:

«من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا أبوذر سمعت النبي(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح من
ركبھا نجى ومن تخلف عنھا غرق».

مصادر ھذا الحدیث كثیرة جداً(30)(علیھ السلام)؟

وبناءاً على ما جاء في الحدیث، ھل تبقى وسیلة للنجاة الا التمسك بآل البیت(علیھم السلام)؟

 

1 ـ «رابغ» تقع بین مكة والمدینة.

2 ـ أحد أماكن الإحرام وكانت في السابق تنشعب طرق أھل المدینة ومصر والعراق من ھنا.

3 ـ المائدة، الآیة 67.

4 ـ كرر النبي الأعطم(صلى الله علیھ وآلھ) ھذه الجملة ثلاث مرات لیطمئن قبلھ.

5 ـ مسند ابن حنبل: ج1، ص254; تاریخ دمشق: ج42، ص207 و 208، 448; خصائص النسائي: ص181; المعجم الكبیر:
ج17، ص39; سنن الترمذي: ج5، ص633; المستدرك على الصحیحین: ج13، ص135; المعجم الأوسط: ج6، ص95; مسن

أبي یعلي: ج1، ص280; المحاسن والمساوىء: ص41; مناقب الخوارزمي: ص104; وكتب اخُر.

6 ـ نقل ھذه الخطبة جماعة كثیرة من أشھر علماء أھل السنة في كتبھم، منھا:

مسند أحمد: ج1، ص84، 88، 118، 119، 152، 281، 331، 332، 370; سنن ابن ماجة: ج1، ص55، 58; المستدرك
على الصحیحین للحاكم النیسابوري: ج3، ص118 و 613; سنن الترمذي: ج5، ص633; فتح الباري: ج9، ص74; تاریخ

الخطیب البغدادي: ج8، ص290; تاریخ الخلفاء والسیوطي، ص114 وكتب اخُر.

7 ـ المائدة: الآیة 3 و 67.

8 ـ وفیات الأعیان: ج1، ص60.

9 ـ وفیات الأعیان: ج2، ص223.

10 ـ ترجمة الآثار الباقیة: ص395; الغدیر: ج1، ص267.

11 ـ ثمار القلوب: ص511.

12 ـ وردت تھنئة عمر بن الخطاب في مصادر كثیرة من أھل السنة منھا:

مسند ابن حنبل: ج6، ص401; البدایة والنھایة: ج5، ص209; الفصول المھمّة لابن الصباغ: ص40; فرائد السمطین: ج1،
ص71; وكذلك تھنئة ابوبكر، عمر، عثمان، طلحة، الزبیر، والآخرین في كتب عدیدة منھا:



مناقب علي بن أبي طالب، تألیف أحمد بن محمد الطبري (الغدیر: ج1، ص270).

13 ـ تأتي منابع ھذه المصادر في مكان واحد.

14 ـ یوجد مجموع ھذه الاسناد في السفر الجلیل «الغدیر»، حیث اخُذت بصورة عامة عن مصادر معروفة للعامة.

15 ـ المائدة: الآیة 3.

16 ـ وردت أبیات حسان بن ثابت في مصادر عدیدة منھا:

مناقب الخوارزمي: ص135; مقتل الحسین للخوارزمي: ج1، ص47; فرائد السمطین: ج1، ص73 و 74; النور المشتعل:
ص56; المناقب للكوثر: ج1، ص118 و 362.

17 ـ ذكُر ھذا الاحتجاج في كتب: مناقب الاخطب للخوارزمي الحنفي: ص217; فرائد السمطین للحموني، باب 58; الدر النظیم لابن
حاتم الشامي، الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني، ص75; الامالي لابن عقدة: ص7 و 212; شرح نھج البلاغة لابن أبي

الحدید: ج2، ص61; الاستیعاب لابن عبد البر: ج3، ص35; تفسیر الطبري: ج3، ص418; في ذیل الآیة 55 من سورة المائدة.

18 ـ فرائد السمطین: سمط الاول، باب 58; شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج1، ص362; اسد الغابة: ج3، ص307; و ج5،
ص205; الإصابة لابن حجر العسقلاني: ج2، ص408، و ج4، ص80; مسند أحمد: ج1، ص84 و88; البدایة والنھایة لابن كثى
الشامي: ج5، ص210، ج7، ص348; مجمع الزوائد الھیثمي: ج9، ص106; ذخائر العقبى: ص67 و... (الغدیر: ج1، ص163

و 164).

19 ـ اسنى المطالب لشمس الدین الشافعي، حسب نقل السخاوي في الضوء اللامع: ج9، ص256; البدر الطالع الشوكاني: ج2،
ص297; شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج2، ص273; مناقب العلامّة الحنفي: ص130; بلاغات النساء: ص72; العقد

الفرید: ج1، ص162; صبح الاعشى: ج1، ص259; مروج الذھب لابن مسعودالشافعي: ج2، ص49; ینابیبع المودة: ص484.

20 ـ ذكرنا آنفاً مصادر اشعار حسان بن ثابت.

21 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) ھذا الشعر في كتاب الغدیر، ج2، ص25 ـ 3 مع ضمیمة ابیات اخُرى عن 11 عالماً شیعیاً
و26 عالماً سنیاًّ.

22 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) جملة «ألست أولى بكم من أنفسكم» من 64 محدّثاً ومؤرخاً إسلامیاً، راجع ج1، ص371 من
الغدیر.

23 ـ براجع الغدیر: ج1، ص26، 27، 30، 32، 33، 34، 36، 47، 176، وورد سند ھذا المطلب في مصادر أھل السنة مثل:
صحیح الترمذي: ج2، ص298; الفصول المھمة لابن الصباغ: ص45; المناقب الثلاثة الحافظ أبي الفتوح: ص19; البدایة والنھایة

لابن الكثیر: ج5، ص209، ج7، ص348; الصواعق المحرقة: ص25; الزوائد الھیثمي: ج9، ص165 و....

24 ـ وذكر المرحوم العلامّة الأمیني ھذه الجانب من الحدیث في: ج1، ص43، 165، 231، 233، 235، مثل: الولایة لانب جریر
الطبري: ص310; تفسیر ابن الكثیر: ج2، ص14; تفسیر الدر المنثور: ج2، ص259; الاتقان: ج1، ص31; مفتاح النجاح
البدخشي: ص220; ما نزل من القران في علي: أبو نعیم الاصفھاني; تاریخ الخطیب البغدادي: ج4، ص290; مناقب الخوارزمي:

ص80; الخصائص العلویة ابو الفتح النطنزي: ص43; التذكرة لسبط بن الجوزي: ص18; فرائد السمطین: باب 12.

25 ـ للاطلاع على اسانید تھنئة الشیخین راجع الغدیر: ج1، ص270، 283; وقد ذكر آنفاً مصادر ھذا الحدیثو

26 ـ الحجرات: الآیة 10.

27 ـ نقل ھذا الحدیث محمد بن أبي بكر وأبوذر وأبو سعید الخدري وجماعة آخرین عن النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) (راجع
المجلد الثالث من كتاب الغدیر).

28 ـ التفسیر الكبیر: ج1، ص205.

29 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) جمیع ھذه الأحادیث الخمسین بصورة دقیقة في المجلد الثالث من الغدیر.



30 ـ المستدرك للحاكم: ج2، ص150 مطبعة حیدر آباد، ونقلھ على الأقل 30 مصدراً من المصادر المعروفة لأھل السنة.



ھجوم غیر معھود:

في الأیام الأخیرة ونتیجةً لسیاسیة الانفتاح المتبعة الآن في البلد، قامت مجموعة من المولویین من أھل السنة في جنوب البلاد،
وخرقاً لتعھدھم للوحدة القائمة بیننا، بالتعرض لعقائد الشیعة ـ وھو المذھب الرسمي للدولة ـ بمقالة (اسطورة شھادة الزھراء(علیھا

السلام)) والتي نشرت في مجلة (نداء الاسلام) وباجازة من وزارة الإرشاد، وقد أوردنا علیھم ردّاً قاطعاً.

ومرّة اخُرى أعادت الكرة تلك الجماعة نفسھا في التعرض لعقائدنا وتناولت ھذه المرّة (حدیث الغدیر)، وھي بعیدة عن الواقعیة كل
ً البعد، وبعیدة عمّا ھو موجود في كتب التاریخ والسیرة والحدیث، مما دعانا لإیراد حیث الغدیر بشكل مختصر وشفاف مدعوما

بالحقائق، ولكننا نتسائل: إلى متى الصبر على ھذهِ التخرصات ضدنا؟ وإلى متى السكوت؟

 

مقدمة:

كلنا سمعنا باسم الغدیر، وھي أرض تقع بین مكة والمدینة بالقرب من «الجحفة» والتي تبعد 200 كیلومتر عن مكة، وھي في
الواقع مفترق طرق یصل الیھا الحجاج بعد اتمامھم لمناسكھم، وكل یتوجھ إلى بلده:

فطریق یتوجھ إلى المدینة باتجاه الشمال

وآخر یذھب إلى العراق باتجاه الشرق

وطریق یذھب إلى مصر باتجاه الغرب

وطریق یذھب إلى الیمن باتجاه الجنوب

وھذهِ الأرض ھي الیوم أرض قفراء، ولكنھا شھدت حادثة من أھم حوادث التاریخ الإسلامي، وھي تنصیب الإمام علي(علیھ السلام)
في الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للھجرة.

أراد الخلفاء في السابق وبعض المتعصبین الیوم محو ھذهِ الحادثة من ذاكرة التاریخ، ولكن ھیھات فتأصلھا في التاریخ أكبر واوسع
من أن یمحى.

وستجد في ھذا الكراس مصادر وحقائق دامغة، وتتساءل متعجباً: إنّ مسألة بھذا العمق في التاریخ كیف یمكن تجاھلھا والإعراض
عنھا؟!

نأمل أن یكون ھذا التحلیل المنطقي للأحداث التاریخیة المذكور في طیاّت ھذا الكراس، والتي أخذت كلھّا من مصادر السنة، وسیلة
للتقارب بین المسلمین أكثر من ذي قبل، ونأمل أن تؤخذ الحقائق التاریخیة بنظر الاعتبار والإھتمام بعد أن وضعت في الماضي في

زاویة الغفلة والتجاھل.

لجنة المعارف والبحوث الاسلامیة ـ قم

 

 

حدیث الغدیر السند الناطق للولایة
حدیث الغدیر ھو من الأدلة الواضحة لولایة وخلافة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بعد الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) حیث یتمتع

بأھمیةّ لدى المحققین خاصة.

وللأسف نجد أنّ البعض وقعوا اسرى المسبوقات الفكریة بالنسبة إلى ولایة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، فتارة یقبلون سند الحدیث
ویشككون في دلالتھ، واخُرى یشككون ومن دون علم بنفس السند.

ولأجل توضیح أبعاد الحدیث واستجلاء مكنوناتھ رأینا من الضروري أن نتناول بالبحث كلا الموضوعین مع إیراد الوقائع المعتبرة:

 



البعد التاریخي للغدیر:

أتمّ المسلمون «حجة الوداع» في الشھر الاخیر للسنة العاشرة للھجرة، وتعلموا أعمال حجّھم على ید الرسول الأعظم(صلى الله علیھ
وآلھ)، وعندھا قرّر الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) التوجھ نحو المدینة المنورة، وصدر فعلا الأمر بالحركة، وعند وصول الركب الى
مدینة «رابغ»(1)(الجحفة)(2)«غدیر خم» مخاطباً الرسول بھذه الآیة: (یا أیھّا الرّسُولُ بلَِّغْ مـا انُزِلَ إلیكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنْ لمَ تفَعلَْ فمَا

بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(3)

ً للرسالة في فلحن الآیة یبین مدى أھمیة وخطورة الامر الذي القي على عاتق الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)، والذي یعتبر مساویا
الأھمیةّ والموجب لیأس الكفار وأعداء الإسلام، وھل یوجد أمر أھمّ من تنصیب الأمیر(علیھ السلام) بالامامة والخلافة، أمام مرأى

ومسمع من مائة ألف أو یزیدون؟

ولأجل ذلك صدر أمر بالتوقف، فمن تقدم من الركب ارجعوه، ومن تأخر انتظروه... وھكذا حتى اجتمعوا كلھم في مكان واحد، وكان
الحر شدیداً، وكان الناس یتوقوه بأیدیھم ویضعون الثیاب تحت أرجلھم من حرارة الرمل، ونصبوا للرسول(صلى الله علیھ وآلھ)

منبراً وضلاّ تحت شجرة قائمة ھناك، وأخذ الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) بایراد الخطبة بصوت جھوري، وخلاصتھا:

 

خطبة الرسول (ص) في غدیر خم:

فبعد أن حمد الله تعالى واثنى علیھ، ووعظ فأبلغ في الموعظة ونعى إلى الامُة نفسھ، قال:

«أیَھّا الناس إنيّ قد دعیت ویوشك أن اجُیب وقد حان مني خفوق من بین أظھركم و إنيّ تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل
بیتي فانظروا كیف تخلفوني فیھما فانھّما لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض.

ثم قال: إنّ الله مولاي وأنا ولي كلّ مؤمن ومؤمنة.

وأخذ بید علي(علیھ السلام) وقال: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: بلى یا رسول الله، فقال: «من كنت مولاه فھذا علي
مولاه(علیھ السلام)(4) اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه واحب من احبھّ وابغض من ابغضھ وانصر من نصره واخذل من خذلھ

وأدر الحقّ معھ حیث دار»(5).

وعند النظر الى كل كلمة من كلمات الخطبة(6)(علیھ السلام) (سنورد شرح ھذا الكلام قریباً إن شاء الله)

 

خلود قصّة الغدیر:

تعلقّت مشیئة الباري تعالى الحكیمة بتخلید ھذهِ الذكرى في كل العصور والازمان، وھي حادثة حضرت بأحرف من نور في القلوب
المسلمین ولا تخلو كتب التفسیر والتاریخ والحدیث والكلام في كل عصر وزمان من تلك الواقعة، وقد تحدث بھا الخطباء والوعّاظ
في مجالسھم، فھي من الفضائل المسلمّة لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، بل تعدت إلى الشعراء حیث صارت ھذه الواقعة منھلاً
یسترفدون منھ قصائدھم ویروون منھ أفكارھم ومفاھیمھم، فكان أن سردوا فیھا أبدع أشعارھم وأسمى منظوماتھم بصورة متنوعة

وبلغات مختلفة (وقد ذكر العلامة الأمیني(رحمھم الله) في غدیره تلك الاشعار وقائلیھا وتراجمھم).

وبعبارة اخُرى: لا نرى واقعة وحادثة تاریخیة قد تناولھا الجمیع من فیلسوف وكلامي ومحدّث ومفسر وخطیب وشاعر ومؤرخ
سوى حادثة الغدیر.

ومن العوامل المھمة في خلود الواقعة ھو نزول الآیتین الشریفتین(7)

* * *

والجدیر بالذكر أنھ عند مراجعة التاریخ نرى أنّ یوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام یوم عرف بیوم الغدیر بین المسلمین. ففي
معرض حدیث ابن خلكان عن المستعلى بن المستنصر یقول: إنھّ وفي سنة 487 للھجرة في یوم الغدیر المصادف للثامن عشر من

شھر ذي الحجة بایعھ الناس(8)المصادف لیوم الغدیر وافتھ المنیة(9).

وقال ابو ریحان البیروني في كتاب الآثار الباقیة أن عید الغدیر عید كان یحتفل بھ المسلمون(10)



ً على لسان الثعالبي، وھو من علماء السنة ولیس فقط عدّ ابن خكلان وابو ریحان البیروني ذلك الیوم عیداً، بل وقد جاء ایضا
المعروفین(11)

وجذور ھذا العید ممتدة إلى عصر الرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ) حیث أمر الناس من المھاجرین والانصار وأزواجھم أن
یبایعوا لعلي(علیھ السلام) ویھنئوه على مقام الولایة والإمامة.

قال «زید بن الأرقم»: أوّل من بایع الإمام علي(علیھ السلام) من المھاجرین ھم، أبوبكر وعثمان وطلحة والزبیر، واستمرت المراسم
حتى الغروب(12)

* * *

 

110 من رواة الحدیث:

یكفي اھمیةً لھذا الحدیث أن 110 من اصحاب الرسول نقلوه(13)علماء السنة رووه.

وفي القرن الثاني للھجرة والذي یسمى بعصر التابعین نقلھ 89 نفر من اولئك.

ً من أھل السنة، و360 نفر منھم رووه في كتبھم واعترفوا بصحة سند الحدیث، ولم ورواة الحدیث في القرون اللاحقة ھم أیضا
یكتفوا بنقل الحدیث فقط، بل الفّوا كتباً مستقلة في صحة اسناده.

ً باسم «الولایة في طرق حدیث الغدیر» ونقلھ عن والعجیب في الأمر أن المؤرخ الاسلامي الكبیر وھو «الطبري» الفّ كتابا
الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) من 75 طریقاً.

ونقلھ ابن عقد الكوفي في رسالة الولایة عن 105 راوي ونقلھ ابوبكر محمد بن عمر البغدادي المعروف بالجمعاني عن 25 طریق.

* * *

 

 

من مشاھیر اھل السنة:

احمد بن حنبل الشیباني.

ابن حجر العسقلاني.

الجرزى الشافعي.

ابو سعید السجستاني.

أمیر محمد الیمني.

النسائي.

ابو العلاء الحمداني.

وابو العرفان الحبان.

وقد نقلوا ھذا الحدیث بطرق عدیدة(14)

ونقلھ الشیعة ایضاً والفّوا فیھ الكتب القیمّة، واھم وأجمع تلك الكتب ھو كتاب «الغدیر» التاریخي للعلامة المجاھد المرحوم آیة الله
الأمیني(قدس سره)، وقد استفدنا في كتابة ھذا الفصل من ذلك الكتاب غایة الاستفادة.

وعلى أیة حال، فبعد أن نصب الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) الامیر(علیھ السلام) نزلت آیة: (الیوم اكملت لكم دینكم وأتممت علیكم
نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیناً)(15)



وبعدھا ارتفعت الاصوات بالتكبیر، وقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ(علیھ السلام): «اجلس في خیمة كي یبایعك الناس
ووجوه القوم» وقد بادر ابوبكر وعمر بالبیعة لھ قبل الجمیع.

وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أتأذن لي أن أقول في ھذه المقام یرضاه الله؟ فقال لھ: قل یا حسّان على
اسم الله، فوقف على نشز من الأرض وتطاول المسلون لسماع كلامھ فأنشأ یقول:

ً ینادیھم یوم الغدیر نبیھّم***بخم وأسمِع بالرسول منادیا

ً وقال فمن مولاكم وولیكم؟***فقالوا ولم یبدو ھناك التعادیا

إلھك مولانا وأنت ولینا***ولن تجدن مناّ لك الیوم عاصیت

ً فقال لھ قم یا علي فانني***رضیتك من بعدي اماماً وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ***فكونوا لھ اتباع صدق موالیا

ھناك دعا، اللھّم والى ولیھّ***وكن للذي عادى علیاًّ معادیاً(16)

وعند موت الخلیفة الثاني وعند انعقاد مجلس الشورى لتعیین الخلیفة بعده احتج امیر المؤمنین(علیھ السلام) بحدیث الغدیر(17)
(18)

ھذا وكثیر من الشخصیات الكبیرة تحدثوا بھ من موقع الاستدلال مثل الزھراء(علیھا السلام) حیث كانت تستدل بھ دائماً أمام مرأى
ومسمع المخالفین، وتشید بمقام الإمام علي(علیھ السلام)(19)

 

ما المقصود من كلمة مولى؟

المسألة المھمة ھنا ھو تفسیر كلمة «مولى»، فإنھّا على وضوحھا اسائوا الاستفادة منھا، وبعد أن لم یجدوا طریقاً ولم یستطیعوا
للتشكیك بالسند تحركوا على مستوى التشكیك في مفھوم الحدیث ودلالتھ، وخاصة كلمة «مولى» ولكنھّم رغم ذلك لم یحققوا نتیجة.

كلمة «مولى» وبكل طراحة لا تحمل في اغلب المواضع إلاّ معنى واحد، وھو الأولویة والجدارة، وبعبارة اخُرى: «الرئاسة»، وجاء
في القرآن لفظ «المولى» بمعنى الرئیس أو المدیر أو الأولى.

وجاءت كلمة «مولى» في 18 آیة في القرآن الكریم، وعشرة منھا تعبر عن مولویة الباري تعالى ولم تأت بمعنى الصدیق إلاّ في
موارد قلیلة جدّاً.

ولذلك لا یمكن الشك في أن كلمة المولى ھي بالدرجة الاؤُلى بمعنى الأولى والاجدر، ولم تأت في حدیث الغدیر إلاّ في ھذا المعنى،
والشواھد والقرائن كلھا تشیر الى ذلك المعنى.

* * *

 

أدلة تؤید المدعى:

لنفرض انھ یوجد لكلمة «مولى» معان متعددة، ولكن القرائن وشواھد الحال التي اكتنفت الحدث یوم الغدیر التاریخي ترفع كل ابھام
وشبھة، وتتُم الحجة على كل أحد:

 

الشاھد الأول:

نرى حسّان شاعر الرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ) وبعد اخذ الرخصة من الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)قال:

 



فقال لھ قم یا علي فانني رضیتك من بعدي اماماً وھادیاً(20)

 

لم یستفد حسّان من لفظ المولى غیر معنى الإمامة والقیادة والھدایة، والحال أنھّ یعتبر من أھل اللغة ومن فصحاء العرب ولولا أنّ
الشواھد والقرائن لم تفد الاّ ذلك المعنى لما تجرأ حسان لأن یقول ما قال. ولأشكل علیھ باقي العرب وعابھ باقي الشعراء.

* * *

 

الشاھد الثاني:

ما كتبھ الأمیر(علیھ السلام) في اشعاره لمعاویة حیث قال:

وأوجب لي ولایتھ علیكم

(21) رسول الله یوم غدیر خُمٍّ

فھل یوجد شخص افضل من الإمام(علیھ السلام) یفسر لنا ما ھو المقصود من كلمة مولى في الشعر اعلاه، ولم یستفاد منھا الاّ
الزعامة والقیادة؟.

* * *

 

الشاھد الثالث:

قبل أن یقول الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) كلمتھ المباركة والشھیرة سأل الحاضرین: «ألستُ اولى بكم من انفسكم»؟ وبعد ما أخذ
الإقرار بذلك من الناس قال: «من كنت مولاه فھذا عليٌّ مولاه...»

فما فائدة ھذا التقارن والتوالي؟ وھل ھو إلاّ لكي یثبت لھ ذلك المقام الرفیع الثابت للنبي(صلى الله علیھ وآلھ) بنص القرآن؟ مع فارق
مقام النبوة للنبي والإمامة لعلي، ویكون معنى الحدیث أنّ كلّ من أكون أولى من نفسھ فعلي أولى بھ من نفسھ(22)ویتحاشى القرینة

المذكورة التي لا تخفى الاّ على المعاند الذي لا یرید أن یرى الحق والنور.

* * *

 

الشاھد الرابع:

ثم إنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أخذ الاقرار من الناس بالاصُول العقائدیة الثلاثة، حیث قال لھم:

«الستمُ تشھدون أن لا إلھ إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسولھ وان الجنة حق والنار حق».

فما ھو الھدف من أخذ ھذا الإقرار؟ وھل ھو إلاّ لتنبیھ الناس وتھیئة الأرضیة لھم لما سیثبتھ فیما بعد لإبن عمھ وأخیھ وأن ولایتھ
كباقي الاصول الاسلامیة الدینیة الثلاثة؟ فإذا كان المقصود من كلمة المولى الصدیق والناصر، فلن یعود للكلام معنى، وسوف تتناثر

المعاني في الجمل كلھا.

* * *

 

الشاھد الخامس:

تنبأّ الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) بقرب حلول أجلھ في بدایة الخطبة فقال:

«اني اوشك أن ادعى فاجیب»(23).



وھذه العبارة تحكي أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ) كان یرید بذلك تعیین الخلیفة من بعده، بحیث یمكنھ أن یسد الثغرة التي ستحدث
بموتھ(صلى الله علیھ وآلھ)، ویجب أن یكون كفواً لذلك المنصب والمقام، ولا تحتمل معنى آخر، وإذا ما فسرناھا بغیر الخلافة
فستنتفى العلاقة المنطقیة في كلام الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)، والحال أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ) افصح وابلغ من نطق بالضاد، وھل

ھناك قرینة أقوى من ھذه؟

* * *

 

الشاھد السادس:

الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) بعد جملة «من كنت مولاه.....» قال: «الله اكبر على اكمال الدین واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي
والولایة لعلي من بعدي».

فاذا كان المراد ھو اعلان المحبة لواحد من المسلمین، فكیف یمكن من أثبات المودة لعلي(علیھ السلام) ونصرتھ، اكمال الدین واتمام
النعمة؟ والأوضح من ذلك أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ)قال: «رضى الربّ برسالتى والولایة لعلي من بعدي»

فھل یبقى شك في أن المقصود من كلمة «الولي» ھو معنى الخلافة؟(24)

 

الشاھد السابع:

الشاھد الأقوى ھو تھنئة الشیخین (أبي بكر وعمر) وجمع غفیر من أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) للإمام علي(علیھ
السلام) بعد نزول النبي(صلى الله علیھ وآلھ) عملیة التھنئة إلى وقت الغروب، وكان الشیخان من أول من بادر إلى التھنئة، حیث قالا

لھ:

«ھنیئاً لك یا علي ابن ابي طالب اصبحت وامسیت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة»(25)

فأي مقام نالھ علي(علیھ السلام) في ذلك الیوم حتى یستحق من الشیخین ذلك التبریك؟ وھل ھو الاّ الزعامة والخلافة والقیادة للامة،
لانھا لم تكن قد بلغّت للناس بشكل رسمي، وأوصلھا الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك الیوم؟ وإلاّ فان المحبة لم تكن شیئاً جدیداً

تستحق التھنئة.

* * *

الشاھد الثامن:

إذا كان المقصود من كل تلك الامور مما ذكر سابقاً ھو تبیین محبة الناس للإمام علي(علیھ السلام) فلا یلزم طرح ھذه المسألة في
ذلك الھواء الحار والمناخ المحرق (بأن یتوقف مسیر الركب المكوّن من مائة ألف نفر، ویجلس الناس لإستماع خطبة طویلة في ھذا

الھؤاء الحار على أرض الصحراء المحرقة).

وما الداعي للتكرار؟ ألم یذكر القرآن الكریم: (إنمّا المُؤمِنوُنَ إخوة)(26)(علیھ السلام)من المؤمنین كما ذكر مراراً وتكرار، فلم تكن
حاجة لتلك المقدمات الصعبة، وكان بالإمكان طرح ھذه المسألة في المدینة، كل ذلك یشیر بصورة قاطعة إلى وجود أمر أھمّ وأكبر

خطورة من ذكر مسألة الصداقة والعلاقة الحمیمة.

* * *

 

لنجلس الآن للتحكیم:

بعد كل ما تقدم من الشواھد والقرائن ھل یبقى شك في أن مقصود النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) ھو الخلافة والولایة المطلقة
على المسلمین؟ وكیف یغالط نفسھ من یشك في ذلك؟ وبم یلاقي ربھّ من ینكر تلك الامور؟



من المسلمّ أنّ المسلمین إذا تركوا التعصب والرسوبات الفكریة، وشرعوا في دراسة حدیث الغدیر بنظرة جدیدة، فسوف یصلون إلى
نتائج مطلوبة مما سیكون سبباً في اتحاد المسلمین اكثر واكثر.

* * *

سؤال:

یقولون أن رئیس الجمھوریة المحترم في احدى الخطب الإنتخابیة فسرّ كلمة «المولى» بمعنى المحب، فما تقولون في ذلك رغم
كونھ من الروحانیین؟

 

الجواب:

كلاّ; لأنھ صرّح بعد ذلك مباشرة في الیوم 23 لشھر خرداد سنة 1380 ھجري شمسي، ونشر في كثیر من الصحف فقال:

ـ أود الاشارة إلى أن ما ذكرتھ حول قصة الغدیر واكرر أن المحبة لھا مكانھا الخاص في الدین الاسلامي وأن المقصود من كلمة:
«من كنت مولاه فھذا علي مولاه» وبالتوجھ لخصوصیات الزمان والمكان والبیعة التي اخذت للإمام علي(علیھ السلام)، قطعاً ھي
الإمامة والولایة لامور المسلمین حیث قبلت من الجمیع وخصوصاً الصحابة الأوائل، فاختیار كلمة المولى من قبل الرسول(صلى الله
علیھ وآلھ) فیھا عنایة خاصة، لأنھّ كان بالامكان الاستفادة من كلمة القائد والسلطان والامیر وما شابھ ذلك، لكن كلمة «المولى»
علاوة على القیادة والامامة فھي تشمل معنى المحبة والرأفة، وھي من اسس الدین الإسلامي، وشعبنا الیوم یحتاج للحریة والتقدم

المتوائم مع المعنویة والاخلاق الحسنة.

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

لجنة المعارف والأبحاث الاسلامیة شھر 9 / 1380

المصادف لشھر رمضان المبارك 1422 ھـ. قمري

 

ثلاثة احادیث لھا معنى:

وفي الختام نذكر ثلاثة أحادیث نبویة عمیقة المغزى:

 

1 ـ الحق مع من؟

عن امُ سلمة وعائشة قالتا: سمعنا من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول:

«علي مع الحق والحق مع علي لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض».

ذكر ھذا الحدیث في كثیر من مصادر اھل السنة، ونقلھ العلامّة الأمیني عن تلك المصادر بدقة بالغة في المجلد الثالث من كتابھ
الغدیر(27)

قال الفخر الرازي المفسر الكبیر في ذیل تفسیر سورة الحمد:

إن علي(علیھ السلام) كان یجھر بذكر: «بسم الله الرحمن الرحیم» وھو متواتر، وكل من یقتدي بعلي فقد ھدي الى صراط مستقیم،
لأن الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ) قال: «اللھم أدر الحق مع علي حیث دار»(28).

* * *

2 ـ المؤاخاة:

نقل ھذا الحدیث صحابة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) المعروفین، حیث قالوا:



«آخى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بین اصحابھ فآخى بین ابي بكر وعمر وفلان وفلان فجاء علي(رضي الله عنھ)فقال: آخیت بین
اصحابك ولم تواخ بیني وبین أحد؟ فقال رسول الله: أنت أخي في الدنیا والآخرة».

وجاء ھذا المضمون مع تعبیرات مشابھھ في 49 مورد وكلھّا من مستقاة من مصادر أھل السنة(29)

ألا تعتبر المؤاخاة بین النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي(علیھ السلام) دلیلاً على أفضلیتھ في كل شيء على سائر الأمة؟
وھل مع وجود الأفضل یحق للمسلم أن یتخطاه إلى غیره؟

* * *

 

3 ـ الطریق الوحید للنجاة:

قال أبوذر(رحمھم الله) وھو ممسك بباب الكعبة بأعلى صوتھ:

«من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا أبوذر سمعت النبي(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح من
ركبھا نجى ومن تخلف عنھا غرق».

مصادر ھذا الحدیث كثیرة جداً(30)(علیھ السلام)؟

وبناءاً على ما جاء في الحدیث، ھل تبقى وسیلة للنجاة الا التمسك بآل البیت(علیھم السلام)؟

 

1 ـ «رابغ» تقع بین مكة والمدینة.

2 ـ أحد أماكن الإحرام وكانت في السابق تنشعب طرق أھل المدینة ومصر والعراق من ھنا.

3 ـ المائدة، الآیة 67.

4 ـ كرر النبي الأعطم(صلى الله علیھ وآلھ) ھذه الجملة ثلاث مرات لیطمئن قبلھ.

5 ـ مسند ابن حنبل: ج1، ص254; تاریخ دمشق: ج42، ص207 و 208، 448; خصائص النسائي: ص181; المعجم الكبیر:
ج17، ص39; سنن الترمذي: ج5، ص633; المستدرك على الصحیحین: ج13، ص135; المعجم الأوسط: ج6، ص95; مسن

أبي یعلي: ج1، ص280; المحاسن والمساوىء: ص41; مناقب الخوارزمي: ص104; وكتب اخُر.

6 ـ نقل ھذه الخطبة جماعة كثیرة من أشھر علماء أھل السنة في كتبھم، منھا:

مسند أحمد: ج1، ص84، 88، 118، 119، 152، 281، 331، 332، 370; سنن ابن ماجة: ج1، ص55، 58; المستدرك
على الصحیحین للحاكم النیسابوري: ج3، ص118 و 613; سنن الترمذي: ج5، ص633; فتح الباري: ج9، ص74; تاریخ

الخطیب البغدادي: ج8، ص290; تاریخ الخلفاء والسیوطي، ص114 وكتب اخُر.

7 ـ المائدة: الآیة 3 و 67.

8 ـ وفیات الأعیان: ج1، ص60.

9 ـ وفیات الأعیان: ج2، ص223.

10 ـ ترجمة الآثار الباقیة: ص395; الغدیر: ج1، ص267.

11 ـ ثمار القلوب: ص511.

12 ـ وردت تھنئة عمر بن الخطاب في مصادر كثیرة من أھل السنة منھا:

مسند ابن حنبل: ج6، ص401; البدایة والنھایة: ج5، ص209; الفصول المھمّة لابن الصباغ: ص40; فرائد السمطین: ج1،
ص71; وكذلك تھنئة ابوبكر، عمر، عثمان، طلحة، الزبیر، والآخرین في كتب عدیدة منھا:



مناقب علي بن أبي طالب، تألیف أحمد بن محمد الطبري (الغدیر: ج1، ص270).

13 ـ تأتي منابع ھذه المصادر في مكان واحد.

14 ـ یوجد مجموع ھذه الاسناد في السفر الجلیل «الغدیر»، حیث اخُذت بصورة عامة عن مصادر معروفة للعامة.

15 ـ المائدة: الآیة 3.

16 ـ وردت أبیات حسان بن ثابت في مصادر عدیدة منھا:

مناقب الخوارزمي: ص135; مقتل الحسین للخوارزمي: ج1، ص47; فرائد السمطین: ج1، ص73 و 74; النور المشتعل:
ص56; المناقب للكوثر: ج1، ص118 و 362.

17 ـ ذكُر ھذا الاحتجاج في كتب: مناقب الاخطب للخوارزمي الحنفي: ص217; فرائد السمطین للحموني، باب 58; الدر النظیم لابن
حاتم الشامي، الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني، ص75; الامالي لابن عقدة: ص7 و 212; شرح نھج البلاغة لابن أبي

الحدید: ج2، ص61; الاستیعاب لابن عبد البر: ج3، ص35; تفسیر الطبري: ج3، ص418; في ذیل الآیة 55 من سورة المائدة.

18 ـ فرائد السمطین: سمط الاول، باب 58; شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج1، ص362; اسد الغابة: ج3، ص307; و ج5،
ص205; الإصابة لابن حجر العسقلاني: ج2، ص408، و ج4، ص80; مسند أحمد: ج1، ص84 و88; البدایة والنھایة لابن كثى
الشامي: ج5، ص210، ج7، ص348; مجمع الزوائد الھیثمي: ج9، ص106; ذخائر العقبى: ص67 و... (الغدیر: ج1، ص163

و 164).

19 ـ اسنى المطالب لشمس الدین الشافعي، حسب نقل السخاوي في الضوء اللامع: ج9، ص256; البدر الطالع الشوكاني: ج2،
ص297; شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج2، ص273; مناقب العلامّة الحنفي: ص130; بلاغات النساء: ص72; العقد

الفرید: ج1، ص162; صبح الاعشى: ج1، ص259; مروج الذھب لابن مسعودالشافعي: ج2، ص49; ینابیبع المودة: ص484.

20 ـ ذكرنا آنفاً مصادر اشعار حسان بن ثابت.

21 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) ھذا الشعر في كتاب الغدیر، ج2، ص25 ـ 3 مع ضمیمة ابیات اخُرى عن 11 عالماً شیعیاً
و26 عالماً سنیاًّ.

22 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) جملة «ألست أولى بكم من أنفسكم» من 64 محدّثاً ومؤرخاً إسلامیاً، راجع ج1، ص371 من
الغدیر.

23 ـ براجع الغدیر: ج1، ص26، 27، 30، 32، 33، 34، 36، 47، 176، وورد سند ھذا المطلب في مصادر أھل السنة مثل:
صحیح الترمذي: ج2، ص298; الفصول المھمة لابن الصباغ: ص45; المناقب الثلاثة الحافظ أبي الفتوح: ص19; البدایة والنھایة

لابن الكثیر: ج5، ص209، ج7، ص348; الصواعق المحرقة: ص25; الزوائد الھیثمي: ج9، ص165 و....

24 ـ وذكر المرحوم العلامّة الأمیني ھذه الجانب من الحدیث في: ج1، ص43، 165، 231، 233، 235، مثل: الولایة لانب جریر
الطبري: ص310; تفسیر ابن الكثیر: ج2، ص14; تفسیر الدر المنثور: ج2، ص259; الاتقان: ج1، ص31; مفتاح النجاح
البدخشي: ص220; ما نزل من القران في علي: أبو نعیم الاصفھاني; تاریخ الخطیب البغدادي: ج4، ص290; مناقب الخوارزمي:

ص80; الخصائص العلویة ابو الفتح النطنزي: ص43; التذكرة لسبط بن الجوزي: ص18; فرائد السمطین: باب 12.

25 ـ للاطلاع على اسانید تھنئة الشیخین راجع الغدیر: ج1، ص270، 283; وقد ذكر آنفاً مصادر ھذا الحدیثو

26 ـ الحجرات: الآیة 10.

27 ـ نقل ھذا الحدیث محمد بن أبي بكر وأبوذر وأبو سعید الخدري وجماعة آخرین عن النبي الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ) (راجع
المجلد الثالث من كتاب الغدیر).

28 ـ التفسیر الكبیر: ج1، ص205.

29 ـ نقل العلامّة الأمیني(قدس سره) جمیع ھذه الأحادیث الخمسین بصورة دقیقة في المجلد الثالث من الغدیر.



30 ـ المستدرك للحاكم: ج2، ص150 مطبعة حیدر آباد، ونقلھ على الأقل 30 مصدراً من المصادر المعروفة لأھل السنة.
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